ا ية الجزائرية العذ فهر ايه الشعبية 


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة أبي بكر بلقايد. سوس فت 
ش تلمسان 


علد ماو علو ولو 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الا 
قسم الأداب واللغة ‏ - 


لد علد مد لد علد د د جد د مد عفد 


. -رسائل الماجستير والدكتوراه 


حدمء.ووع:252552.570101//:وصاغط 


اسم 


مما لاشك فيه أن كل لغة لا تخلو من هذه الثنائية المتلازمة في ذات 
الطبيعية ومن يتعاطلها للتخاطب والتعامل ٠‏ بل يتغدى الأمر إلى غيرها من 


السواكن والمتحركات مما يعايشنا ونعايشه في مجتمعنا ريفيًا وحضارة . 


ولذا فإن أوّل ما تهتم به بداية أية دراسة لغوية قديمة كانت أو حديثة هو 
التفاتها في أوّل خطوة تخطوها إلى هذا الضرب من الدراسات التي لم تبق في 
حيّز الدرس النحوي وحده بل تعدّته إلى حشول أخرى كعلم المعاني» واليوم 
هاهي ذي الدراسات اللسانية المعاصرة لا تكتفي بتزكية هذه الإلثفاتة فحسب بل 
تجاوزتها إلى اهتمام أشملء حيث صار موضوع الجنس من أولى اهتماماتها 
كت انهلا كا وكا ولق لماو اخروي عديق من اقزر طاو اله اموا افا 
نعرج على أغمال هذه الدراسات قديمها وحديثها قبل أن نخوض في-هذا: 
الموضوع من الداخل في التراكيب العربية . 


إن من يرجع إلى كتاب سيبويه يقتنع تمام الإقتناع بأن الرجل قد أحاط 


بكل التراكيب العربية التي استخدمت هذا الشكل من الجنس أو ذاك ولذلك 


فإنني سأتخذ :هذا الكتاب كمنظومة علمية لسانية من جهة وكمدونة لغوية 
( نصيّة) أساسية من جهة ثانية» وتوسيع تلك المدونة النصية خارج الكثاب كل 
ما اقنضت الدراسة والمنهج . 

إن الجنس في-اللغة العربية فصيلة لغوية هامة » تبرز في كلام العرب 
شعره ونثرهء وفي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة»ء ولقد اهتم 


50 | المقدمة 


بدراستها علماء عرب وغير عرب من قدماء ومحدثين» والواقع أن البحك في 
الجنس ليس جديدا . فقد سبق إلى طرحه كثير من الدارسين اللغويين + ولقد 
حاولت في هذه الدراسة أن أضيف إلى تلك الدراسات السابقة لبنة علمية جديدة» 
تساهم في بناء هذا الارث اللغوي العربي القديم . 


لموضسوع البحثء فانتهجت منهجا محددا يعتمد على جمع الماذة اللغوية 
وحصرها حول الجنس في اللغة العربية وفي غيرها من اللغاتك السامية 


واللغات الهندو أروبية ٠‏ ثم التمحييص في آراء النحاة القدماء والمحدثقين 
المختلفة» كما اعتمدت على المقارنة بين بعض النصوص اللغوية بين العربية . 
والساميات لإبراز أصالة الجدنس ووجوده المفروض بشكل من الصرامة لكونه 


وبعد ذلك قسمت الرسالة إلى ثلاثة فصول : 
في الفصل الأول تحدشت عن مكانة الجنس في اللغات ٠‏ فعالجت من خلاله 
الجنس في اللغاث السامية » والجنس في اللغات الهندو أروبية . 


وتناولت في الفصل الثاني الجنس في الدرس اللغوي العربي القديم ‏ 
تحدثت عن حد الجدس( الأصل والعلامة) في الأصل عَرّقدت المذكروالمؤنث 
لغويًا ثم تعرضت لدراسة العلامة وبعد ذلك انتقلت إلى الحديث عبن 
الاختلافات اللهجية العربية القديمة حول الجنسء, ثم تعرضت بشئ من التفصيل 
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إلى اهم مباحث القدامى في الجدس وختمت هذا الفصل بأهم ما ألف النحاة. 


القدامى من مصنفات حول الجنس". 


في الفصل الثالث تعرضصت إلى الجدس في الدرس اللغوي الحديث: 


بدات بالتحدث غن الجنس الهندو أوربي شم الجنس المتحرك وغير المتحرك 


( الجامد) ثم عالجت أهم ما بحث اللغويون العرب المحدثون » وختمت البحث 
بخائمة تتضمن أهم النتائج المستخلصة . 
وأملت عَلَيّ طبيعة البحثء الاعتماد على مصادر متعددة لغوية ونحوية 


عربية و بنبية وكان علي رأس هذه المصسادر العربية القديمة كشاب سيبويه؛ 


المذكر والمؤنث للفراء » المعجم المفصل في المذكر والمؤدث لاميل بديع 


يعقوب ومن المصادر الأجنبية : 


متصنده آلا عورموع 0 : عناو لد لبيعط اا عا عل ع اتموم و21 - 


طع ةع روه ل 0100 ع المسططم 0 و[ عل عتطاصوقه [اطمر هل - 


وغيرها من الكتب والمراجع . 


ولاقركفي أن لوجم ون اجرف الفبادق إلى لكان الكريم. "العاسيل: 


الدكتور عبد الجليل مرتاض الذي أشرف على هذا البحث وتعهده بالرعاية 


اج ٠‏ المقدفة 


3-5 


التلنية اثلا وبالتقع الفستهو ولا شين أن أشكر كل مق ننة "لي يد الماساغدة 
لإنجازه وإخراجه إلى النور . ظ ظ 
وبالله وحده التوفيق 


تلمسان في 5 جوان 2000 


الطالبة : لطيفة عبو 
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الفصل الأول 


مكانة الجنس في اللغات 


الجنس في اللغات السامبة 
الجنس في اللغات الهندية الأوروبيية 


ع م م حتت ب ب ب م 


مكانة الجنس في اللغات : 


ا فصيلة الجنس كما توجد في الهندية الأوروبية والسامية منذ أقدم . 
مر 2 


حلى يبدو الاسم أمامه مزودا دائما بنوع بتميزه بجلاء...2» 


37 | لل جيل القربة عوك لاحن كاد موق نقافة لاع ان أن ارال 
٠‏ الفصاحة » معرفة التأنيث والتذكير في الأسماء والأفعال والنعتء قياسا وحكاية 


0 ذكز مونثاء أو أنث مذكرا كان العيب لازمًا له كلزومه من نصب مرفومًا 
1 أو خفض منصويًا أو نصب مخفوظظ.ًا 2 


00 : الاضية , 0 8 7 : 
8 فالجنس من أبرز الظواهر لذي أولتها اللغة العربية عناية خاصة 
واهتمامًا كبير! لما لها من قيمة كبيرة في ميدان البحث اللغوي ولدراسة هذه 


الظاهرة وتحديد خصائصها العالمية أو على الأقفل تحديد سماتها المنتشرة 
5 انتشارا واسمًا فلا بد من ربطها بمثيلاتها في لغات عالمية أخرى لتظهرقيمتها 


2 ومكانتها بجلاء ووضوح . 


0 1 (1) اللغة فندريس “ص:127-126 + ترجمة عبد الحميد الاواخلي ومحمد القصاص مكتية الأنجلو 
تر المصيرية 7 

'(2) المذكر والمؤنث ؛ ج1 ٠‏ ص:5 لأبي بكر بن الأنباري حقفه محمد عبد الخالق عظيمة » دار الكتاب 
- المصري ؛ القاهرة . 


امه و جمد ب ببسي ضيفي نيطف طن نه لط هه اله لها الها ا ود 00:7 00000 عبج بج جب جبج سبج شجوب سبج فوسف مقس لسلس ١‏ سا ا ا ا اج ب بي و و مس رس بسع 


بو بيبط يوضضففططف78ت تت 100100000193 


الجئس في اللغات السامية : 


- العبرية !8:20« من أهم اللهجات. الكنعانية وأكثرها انتاجا في الدين والآداب 


ار أهمية دينية كبيرة في البلادالمسيحية لآن 


فهي ليست لغة جميع العبريين بل لغة فرع واحد من فروعهم وهو فرع بني 
اسر انيل 1 


« ولقد مرت هذه اللغة منذ نشوئها بطورين هامين تأثرت في كل منهما 
هنا سف التمو اين حن أ حداث سياسة ‏ ففي الطور الأول الممتد من حوالي 
الفرن العاشر قبل الميلاد حتى سقوط مملكة يهوذا سنة 586 ق دكات حنية 
ألفاظها من أصل عبري خالصء وقد بلغت العبرية في أواخر هذا الطور أوّج 
ازدهارهاء أُمَا في الطور الثاني فعرفت هذه اللغة ضعفا كبيرا حيث راحت 
عوامل الفناء تدب إليها رويدا رويدًا بسبب تغلب الأرامية عليههبالإضافة إلى 
إغازة الأشوونين وللعلافين على لششنطيق" لت كلك الل انيت عمل اليهود + 
ثم استلاء اليونان على هذه البلاد وانتشار اللغة الإغريقية فيها ٠‏ ثم الفح 
الاشلكمي رما بتجزيعة يق سيطن» النغة العرزمية, الثقاقةة'الاتنائيية رافق ملستو 
العصور الوسطى ظهر ما يسمى بالعبرية الربانية أو التلمودية . ٠‏ 


(1) فقه اللغة » ص::45 علي عبد الواحد وافي» دار نهضة مصر للطبع والنشر . 
(*) تتألف الأمم العبرية من بني اسرانيل وجملة شعوب أخرى كأآل دوم وأهل مؤاب وغمون الع 
لكن لا يطلق اسم اللغة العبرية إلا على لغة بني اسرانيل وحدهم . عن الهامش ٠‏ ص:45. 


م0 
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وتبدأ المرحلة الثانية من القرن الثامن الميلادي وتمتد حتى اليوم . 
مروكلة «السووة القديحة ان الكا رك يقرع تلتز يوا بالف العربينةة وزر لاه 
الأوروبية الحديثة» وتفاوتت آثار هذه المرحلة في فصاحة لغتها وصحتها تيعا 
لأحكلاف التواقيوة مدت اتتكزييو يق الللغنه ولإمامهم جاذابهنا العديمة وكيد كل 
الشفر اواطان أن وهو الشراق بالأنيها ديوة- النلدان القرميةاء الدرق يمتساود 
اللغة العبرية هم على وجه العموم أبلغ عبارة وأفصح أسلوبًا وأصح لغة من 


:'بني جلدتهم يهود الغرب الذين يستعملون هذه اللغة . 


وإزداددت عناية اليهود باللغة العبرية منذ القرن التاسع عشرء فوسعوأا 
نطاق استعمالها في شتى الميادن العلمية والأدبية. وقد عمل العنصر اليهودي 
من أروبا الشرقية وخاصة روسيا الوافد على فلسطين على بعث العبرية من 


. مرقدها لتكون لغة التخاطب والتعليم » (!) . 


« والاسم في هذه اللغة ينقسم إلى قسمين من حيث الجنس: ( مذكر//12(211 
و(مؤنث) 7721772106 ويكون الاسم مذكرا إذا دل على مذكر حقيقي 
مل دود ( يوسف ) و 2335 ( أب ) وإذا كان منتهيا ب -7 71 
سيجول (') وهي الهاء الممالة مثل: “)7 17( حقل) 478 77لكو ( جراد) . 
(1)دروس اللغة العبرية ه ص:37 - 51 ء ربحى كمال الدار النهضة العربية ‏ بيروت . 


(*) هي الكسرة في اللغة العبرية ويرمز لها بقلائة نقاط تحنت الحرف نحو ببا أي (ل) بالإمالة في 
العربية . 


أو كان اسم شعب مثل :3 2 (مواب) 7 و (عرب). أو كان اسم 
ا ( سيناء) )7777 ( الاردن) و 111 


و (الفر ت)و 530 و(البحر الأحمر)ء وأغلب الأسماء غير منتهية ب > خبوراصىق 
و واس بس وهذه مْن علامات التأنيث . 


ويكون الاسم مؤنثا إذا دل على مؤنث حفيقي وخلء 9 (أ 
و 713795 (امرأة ) أو إذا كان اسم ا 000١‏ مصر) 
و(دمشق رلا 2 و(القاهرة ) 7/7 د 2( بيت س) أو إذا كان 
من أعضضاء الجسم المزدوجة أو المتعددة. مثل 7752 ( عين) 6 ( اذن) 
7 ( سن) خميع الأسماء للمنتهية بالعلامات الآنية لجالج عبج 
بالاضافة إلى أسماء أخرى مؤئثة سماعاء و أسماء تذكر وتؤنث مثل :/الأمس ١‏ 

١ ١‏ 1 1 فمقء :60 . 0000 * ل 
وااذوع):.- كما هناك أسماء يختلف لفذلها تماما عن تأنيثها مثل سن 
ونتهص من هذا كله أنّ الجنس في اللغة العبرية شبيه بالجنس في اللغة العربية 
وتمنلمس ذلك من خلال المقارنة: التي عفدها السامرائي بين كلمات مذكرة 
موتك بين القربية وللبرنة بال« الجمل -يطلنئ طني النذكتن<والزوسة قتي 
6 د ا را 0 


000 ا 0 


فمذكر في العربية والمؤنث ( اتان) في العبرية( حمور للمدكر و١‏ 1 للمؤنث 


( الضبع):مؤنث في العربية وضيبعان مذكر وقد عا 1 لضبع) للمذكر 


(4) دروه اللغشة العو به ص :51-1656 ا١ءر‏ بتى كمال . 
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والمؤنثء في العبرية( ضبوم) لكلا الجنسينء ( الليث) مذكر في العربية 


الفضبيكة و( لئان ميونت وله كي البرننة لايضي)اللمتكن رلانيا) للموفت» بو مق 
هذ الدركن ليذه للطانهة من انوا لتب كدافس هولتق أن لتاقل دو التذكترى 
مادة غير محدودة في اللغات السامية عموما وفي العربية والعبرية خصوصا 
والمعاظعة اتات ارو بو شه ذل از شعويت أت لال شير مق 
الأسماء.» (1) , 


2 السريانية :« كان يسميها اليونان قديما لهجة مدينة أدسا ر(وووعلء) أو 0 
( أو هي) كما سماها السريان أنفسهم وسماها العرب( رها) نسبة إلى المدينة 
الوافعة في شمال (حران) وتعد من أهم اللهجات الأرامية على الإطلاق 


وأغناها في الانتاج الأدبي والعلمي والفلسفي . وظلت هذه اللغة محتفظطة 


بوحدتها طول المدة التي كانت فيها الكنيسة السريانية محتفظة هي الأخرى 
بوحدتها منذ نشأتها إلى القرن الخامس الميلادي» إسى أن نشب الخلاف بين 
اماد اللتروان .امبو افوا ع جا رمتسي رطقي انتسينك كلسي 
السريانية إلى فريقين : فريق السريان الغربيون الخاضعون للإمبراطورية 
اليونانية الذين اعتنقوا مذهب ' يعقوب بارادوس ' القائل بوحدة طبيعة المسيح 
واشتهروا باسم " اليعافبة ' ؛ وَفريق السريان الخاضعون الإمبراطورية الفارسية 
الذين اعتنقوا مذهب " نستوريوس " القائل بازدواج طبيعة المسيح أي جامع 
بين الطبيعتين الالهية والإنسانية واشتهروا باسم " النساطرة ' ومن اثار هذا 


(!) مباحث لغوية » ص:136 138 » أبراهيم السامراتي » مطبعة الأداب في النجف الأشرف !97!. 
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الانقسام الديني أنه أدّى إلى انقسام أدبي ولغوي» واتجهت هذه اللغة وآدابها عند 
كل فريق من هذين الفريقين إلى وجهة تختلف عن وجهة الفريق الآخر وبذلك 2 
انقسمت اللغة السريانية إلى لهجتين:اللهجة اليعقوبية واللهجة النسطورية .»7!) 


. «« والأسماء في هذه اللغة مذكرة ومؤنثة» فالجمل «اممع في السريانية 
يدل على المذكر والمؤنث: والبعير في السريانية ( بعيرا) وهو مؤنث ويراد به 
مجموع الدواب العاملة » أمّا الحصان فاسمه( سوسا) للمذكر و( سوستا) للمؤدث 
فلقد أضيفت التاء مع الألف على الاسم سكن ور الكبكن) :( عا الذكد 
والنعدار (ضانة) للمذكر وزاتانا) للنوفت .وقد تضوف عنان! للمذكن والمودة: 
كما صنع حمارتا للمؤنث بالتاء التأنيث تمييزا وقدها وجريا على المؤنثذات 
الأخرى المولدة بعد الأصول القديمة» والضبع في السريانية( أبُعى) للمؤندث . 
والى جانب أسماء الحيوانات هناك أسماء لاعضاء الانسان » فمثلا الكتف كتبا 


وهي مؤنثة في السريانية» و(الذراع) ذراعا » وهي مذكرة أمّا السن فهسي 


3 - اللغات اليمينة القديمة :٠د‏ سميت باللغات اليمنية القديمة نسبة إلى بلاد 


اليمن الواقعة جنوب الجزيرة العربيبة » واعتبرت من أقدم مواطن الساميين ٠‏ 


. أنشأ اليمنيون فها حضارة راقية فقامت لهم عدة مماليك قوية كان لها شسأن كبير 


(1) فقه اللغة ؛ ص: 60 - 61 » عبد الوأحد وافي . 
(2) مباحث لغوية » ص: 136‏ 138 ابراهيم السامراني. 


 0‏ ا 00 لظ 


شين 


ومارواه قدامى المؤرخين عن سلطانها العظيم ومجدها المؤثل » وقد وصلنك 
اللغات اليمنية القديمة للشعوب السامية عن طريق النقوش الكثيرة المدونة علسى 
الصخور والأعمدة والفبور والتماثيل والنفود وجدران: الهياكل والمذابحج» 0 


« ويعرف الخط اليمني عند العرب بالخط المسند وهو مشتق من الرسم 
الكنعاني ويشبهه من عدّة وجوه . ولكن يمتاز عنه دل التنسيق والاشكال 
الهندسية المنظمة التي يتكون منها كثير من حروفه » عدد حروفه تمسعة 
وعشرون ترمز إلى تسعة وعشرين صوتنا ساكنا أمّا أصوات المد طويلها 
وقصيرها فلا يرمز هذا الرسم إلى شيء منها. 

وتتكون اللغات اليمنية القديمة من عنذة لهجات هي المعينية والسبنية 
والحضرمية والقتبانية» وكان لمجاورة اللغة العربية للغات اليمنية القديمة أثر 
كبير في الاحتكاك اللغوي جعل اللغتان تعيشان في صراع كبير استغرق أمذا 
طويلا » انتهى في مراحله الأخيرة من العصر الجاهلي بانتصار العربية على 


هذه اللغات » 20 , 


« وورد كتير من أسماء الأعلام في كثير من النقوش المدونة على ' 
الصخور والأعمدة والقبور منها ما وردت مذكرة والبعض منها مفرد مثل:أزد 3 
أوام» مرئد والبعض الآخر جاء مركبا مثل ستميفع يعني ملك حرب وشعرم 


(1) فقه اللغة » صس: 72 عبد الواحد وافي. 
(2) المرجع نفسه » ص:78 -79. 


سس م 0 


أوترء والبعض الآخر سبق بحرف الذال المختصر من ( ذو ) وهي تعني في 
الأصل كتحي يفل :اهار #«ذريذان#اذيلق © كما وريك أسساء مؤلقة سيقت 
بطرت راشف مدن اتسديدن كله عضر ان #الكدوني خسن ابزهلةهالابسناء 
المؤنشة كثيرا ما جاءت مختومة بتاء مفنوحة مثل : حدنات تعني حادق 
محكقات تر ري وأحيانا وردت أسماء مؤنشة مجردة من زنك ميقل 
هجر تعني مديدة ومحفد تعني برج بالإضافة إلى ورود المثنى المذكر 
والمؤنث مختومان بياء مثل : ثنتي صفحتي تعني صفحتان » وثني محُقِدي 
محفدان 521 الأسماء المونثة التي لحقتها الميم مثل : عشرة الفم 
قطنتهم بمعنى عشرة آلاف شاة » لكن الأسماء المذكرة فلم تلحق بها الميم مشل: 
ثتنى أسنى بمعنى إنسانان وعشري أويم بمعنى عشرين يوما » !!) . 

8ب التسرونة و نقودقر قنك اللشنة لوو تجو مكل الاقتران يو الكتارعات 
والمخطوطات التي عثرعليها العلماء في عدة مناطق من مصر الخصبة وعلى 
ضفاف نيلها الذي وهبها حضارة وقؤة فائقة قبل الميلاد بخمسة الأقة سنة 
ومن بين هذه النقوش نلك التي تمثل انتصار الملك( مينا) على مملكة الشمال 
أو نلك التي ترمز إلى الثالوث المقدس في مصر الفرعونية وتجمع بين الآلهة 
( ايزيس )و( أوزيريس) و(حورس) أو ذلك النقش الموجود على جدران معبد. 


المصرية القديمة مع اللغات السامية في استعمال الجذور الثلاثية للألفاظ 


(1) لهجات اليمن قديما وحديثا » ص: 18 أحمد حسين شرف الدين مطبعة الجيلاوي . 


7 الفضل الأول 


50-5 


ااممموسر 


اللغات الحامية 1 


١‏ ري في هذه اللغة الأسماء الدالة على الشمس والقمر والكواكب 
والتن مدية للتذكير » أما السماء فهي مؤنثة لأنهم كانوا يهيّئونها على شكل 
امرأة مخنية فوق الأرض على هيئة قبة وهي المعبودة.ء(نوت) ٠‏ وهي مؤنشة 
افا ف الغرس: » 2 ظ 


« وعن الكلمتين في العربية ( مست) بمعنى سيدة و( الجبت ) بمعنى 
ديد قاس زعا "اللكة المطن. :0" الفقرنة عنس ا تخاو 'ختونيباة اولوت السك لفن 
اللغة المصرية القديمة 5 بأضافة تاء التأنيث غ5 بمعنى امرأة أو سيدةء وكذلك 
كلمة 0 في المصرية القديمة تعني اسم ربة الأرضء وكان لها تمشال 
يعبّرعنها. يعبده المصريون وفي العربية نجد الجبت بمعنى الصنم وهو كل ما 
عبد من دون .الله والجبوب :الأرض والتراب. » 3 


(1) التثنية في اللغة العربية » ص:63 بن عيسى التجيني جامعة أبي بكر بلقابد » 1998. 

(2) المذكر والمؤنث ٠‏ ص: 18 لابن التستري الكاتب حققه أحمد عبد المجيد. هريديء الطبعة الأولى1983 
مطبعة المدني » مصر . ش ش 

)03 المرجع نفسه : صن :24. 


حعكم 00 0 


. بحرفي الياء مونثة بالتاء أو بغيرها » (!). 


وعن حركة المد القصيرة () ولقد أشار " أحمد كمال " العالم الأثري المصري 


في كثابه الفرائد البهية في قواعد اللغة الهيروغليفية " أن . الأسماء المنتهية 
( 


تراك نول اكور وحار الأسيا بالوظع والاتبظلاح:اشجد في 
الوصدرينة القنوية الأنساء الى تتكتن حي الأسناء الذالة علي أجماء الميجن:” 
والأقاليم والمسبتنقعات والجزائر والمياه والبحار والأسماء الدللة على الشدمس ‏ 
والقمر والكواكب والنجومء وأسماء الأعياد والأيام والثسهور وأسماء المعادن» 
و حاف لكان وهر 1 و القو رو لفق لزنا الانصسيا ةر منة الك لمك قيس 
أسماء البلاد والمدن» وغالب الأسماء الدالة على السماء وجهاتها والأرياح 
ومهابها وأسماء السنين والساعات ٠‏ وأسماء جسم الإنسان وأعضائه وأسماء 
الجموح 24 2 ظ ظ 


5 - الحبشية : « يرجح الباحثون أن الفضل في نشر اللسان السامي في بلاد 
لفق ةا رويك الى حلباقر ارد والخريف موا كز راق قر اللا 
وامتزجت بسكان الحبشة الأصليين الذين كان معظمهم يتألف من أجناس حامية . 
ولم يعلم على وجه اليقين تاريخ هذه الهجرةء لكن من المؤكد أنها حدثشت قبل 
الميلاد عرس عد رون وتبيّن شواهد كثيرة أن هذه الهجرة لم تحدت مرة 


0 ونيد عه لمرو اعد تون كن 
(1) المرجع السابق » ص:25 
(2) المرجع نفسه ء ص:26 -27. 


18 الفصبل: الأول 


ا ا كت 
الع هس 


ا 


واحدة» بل حدثت على دفعات مثتالية: ولقد اشتبك لسان هؤلاء الساميين مع 
لغات السكان الأصليين في صراع طويل انتهى بانتصار اللسان السامي عليها ‏ 
في مناطق قليلة في بداية الأمر ثم أخذ يتسع شيئا فشيئا حتى بلغ ربع مساحة 
الحبشة واريترياء وثتعتبر هذه المناطق أكثر المناطق الحبشية كثافة وازدحاما 
بالسكان إد إذ يبلغ عدد سكانها نحو نصف مجموع السكان في هذين الإقليمينء أما 
بقية سكانهما ود ا ل لا ا 


لود 0 
وننقسم اللهجات الحبشية السامية إلى لهجات كثيرة أهمّها : 


1 اللهجة الجعزية : (80628) وهي مسمات باسم الشعب الجعزي الذي يعد. 
من أقدم الشعوب السامية التي نزحت الى الحبشة» ويطلق عليها أحيانا اسم اللغة' 
الحبشية القديمة وأحيانا اسم اللغة الحبشية مجردة من كل وصفء وهي من أقدم 

اللهجاث الحبشية السامية »وأقدم ما وصل من آثارها يرجع تاريخه إلى سنة 

0 بعد المبلاد. وتعد اللغة الجعزية قريبة كل القرب من أختها العربية 

واليمنية ولكنها تمتاز عنها بميزات جوهرية كثيرة» في مظاهر الصوتوالدلالة 

والمزوداك: و القر ااعده ومين لاحطلا عل هذه اللكة أنه “تسد التبوة عو المفكو 

والمؤنث في الأمناكة قا 


(1) فقه اللغة » ص:87 عيد الواحد وافي. 


[0) مزج سه دض :92:90 


اا ووووا ااا 210611101101000 


سج 0 وود ادوس يه معو مووي لس سس عوسي بو مس و و 


وفي الأخير. نخلص إلى ان الجنس في اللغات السامية ينقفسم إلى مذكر 
ومؤنثء لكن هل عرفت الساميات النوع المحايد ؟ ّْ 


« لقد عبّر عن غير العاقل ( المحايد) بالنسبة للغة المصرية في الفترة 
الأسرة الأولى إلى الثانيةعشر بالمؤنث بينما عبر عنه في العصور المتآخرة 
بالمذكر. اننا الشيكة للنة الغذوية فد وعدت المؤنثات بلا علامة وهي : سماء 
البلدان والمدن حيث عدت امهات وراعيات للسكان والأسماء التي تشير إلى 
الاماكن المحددة مثل : أرض » عالم » الشمال» والجنوب وكذلك أسماء الالات 
والأدوات ( الأواني والأوعية) وأعضاء الحديد اي الإنسان وفي الحيوان حيث 
نظر إليها على أنها توابع وملحقاتء وكذلك أسماء القوى الطبيعية مثل الشمس 
( وقد تذكر) والنار ( وقد تذكر) والضوء والحجر والريح والنور » كل هذه 
الأسماء مقابلة لما يسمى فى اللغات الأروبية. بالمحايده لكنها عوملت في اللعنة 
العبرية إما مذكرة وإما مؤنثة والأغلب عليها التأنيث » .!!). أما عند العرب فلقد 
أجمع النحاة القدماء على أن التذكير هو الأصلء يقول سيبويه: 3 الأشياء كلها 


أصلها التذكير ثم تكسن بعد 12, 
ويقول المبرد: « كل شيء كان مؤنثا من غير الحيوان فإنما تأنيثه للفظة 


ولك قن تذكره غلىي معنأه. ويقول أبو عل الفارسسي: أصيلن الما التذكير 


(1) المذكر والمؤنث. ص:28 29 لابن التستري 
)2( الكثاب 0 3 ص2 241 تحكيق عيد السلام هارون دار الجيل بيروت 


والتأنيث ثان له.وقد خاول من ألفوا في البيان وصنعة الكتابة أن يحصروا 7 
للكتاب قواعد تعين على معرفة المذكر والمؤنث - ومنهم ابن التستري ‏ فقالوا : 
وأما التأنيث والتذكير بالاصطلاح والوضع فكالنجوم والجبال والشجر وما أشبه 
ذلك مما ليس .فيه ذكر ولا أنشى على الدقيقة » والأصل فيه التأنيث والتذكير 
داخل عليه ٠‏ فإذا اجتمع المذكر والمؤنث منه غلبت التأنيث كما قال عز وجل : 
#والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرهة !') وإذا ما أتاك مالا يعرف أمذكر 
هو أم مؤنث : وكان مما يستحق التذكير والتأنيث بالطبع فاكتبه بالتذكير فإنه 
الأصلء وإذا اتاك من ذلك مسا تذكيره وتأنيثه بالوضع لا بالطبع فاكتبه على 
التأنيث لأنه أصله » (!) ظ 


« وقد قال القدماء ‏ ومنهم ابن 5200000 انه للدي وول ٠‏ 


إلى علم المذكر والمؤنث من هذا الباب( المحايد) إلا بالسماع دون القياس» وإنما 
يؤخذ من أفو فواه العرب ويؤدي كما حفظ » 77 


والى جانب العرب حاول بعض المستشرقين أن يلتمس النوع المحايد. 
في الفصيلة | السامية فقالوا : بأنه يمكن ١‏ تحط يداياه و الر في ها" الموهيولة 


.غير أن آخرين منهم قد وصفوها على أنها في الأصل السامي مؤئت: * من * لكن 


رأيت عع وغيره من المستشرقين لاحظوا بأن الخيال السامي الخصيب 


(*) سوارةالكع احل الأية:53 
(1) المذكر والمؤنث » ص:28 -29. 
(2) المرجع نفسه ٠‏ ص:29. 


14 الفصل الأول 


0-6 


قد أخضع في نهاية الأمر جميع الكلمات إلى أحد الأمرين : إما التذكير وإما 


التأنيث وأنه شخص الأشياء وجعل منها أناسا ثم تصور في بعض تأنيثا وفي 
لد نمضن الأخر تذكين] ع 17 , 


نخلص من 5 أن الساميات لمتنظر إلى الأسماء على أنها محايدة لأن 


هذا الأخير لاوجد له في السناميات بل قسمت العالم الحيواني والغير الحيواني 


إلى مذكر ومؤنث ٠‏ 


0ك 


(1) دراسات عربية » ص:103 عصام نور الدين . العدد2 دان الطليعة - بيروت - 1988: 


1 1 15 0 الفصل الأول 


000 


الجنس في اللغات الهندو أوربية : 
لم يكن التمييز بين الإسم المذكر والإسم المؤزنث حكر! على اللغات 
السامية فقط + فاللغات الهددو اوزوبية _تشارك الساميات في ذلك يقبول' 
فندريس: « وليل هناك من غلطة “تصدم السامع من فم أحد الأجانب أكثر 
من الخلط في الجنس.. فإذا تجاوز تكرارها تعذر فهم الكلام ففي الفرنسية 
مثلا بالجنس وحده نستطيع أن تميز بين 105هم 1.6 الوزن و»(0م 1.8 القار وبيين 
م 1.6 الأب وءعنهم هآ الزوج التي تختلف كل منها عن قرينتها إلا بالرمسم 
ومن باب اولى عا م[ الكتاب ع1 ه] الجنيه أو 0561م ع.1 " بساطة الرحمة " 


61م 18[ موقد أو مقلاة التي يرسم كل زوج منها بصورة واحدة " في 


ا الألمانبة الشيء نفسه مثلا بين 16ء1!5 ءز2 البلوط و تعاءعا عو© الفك» (1), 


نكن قال سمتلت اللمات الومقو اروية ظاروكاا تزقه اشن التسنيز ين 
المذكر والمؤنث ؟ وهل حافظ الجنس اللغوي على شكله عبر العصور ؟ 

« لقدعرف الجنس في اللغات الهندوأوروبية تغيرات عديدة خلال 
العصور كما في تاريخ اللغات الرومانية والجرمانية والكلتية؛ ففي اللغة الفرنسية 
بنك كن عق الكلداتت المنتهية بنهاية التذكيرأو التأنيث والتي تعتبرها اللغة 
ااستديكة يكن لق النى افير ع نييلت ذه تناز الك اسل لجن 
الدارجة على انها مؤنثة وخاصة تلك الكلمات المبدوءة بحركة تمنع اصحابها 


(1) اللغة ص: 27 !لفندريس . 


16 ْ الفصل الاول 


ايه 


بالأداة المؤ نثة . مثل : كلمة تمرين عوأعوعه وعاصفة مع0:0 وعمل مم0 


ويقدم لنا 1 فندريس " مثال على ذلك من خلال كلمة ع)عامه:< نبي وكلمة 

مم( بابا المنتهيتين بنهاية مؤنثة وهي " 6 ' فقد استعملتا مؤنثتين خلال 

العصور الوسطىء إلى جانب كلمة عمصههدمك:0 التي كانت تعني جندي مراسلة 2 
وعلاعهصةامة5 حارس » بنهاية مؤنثة وهي "ع ' مع أنها ندلان على أفراد من 
الجنين' القر اكت" انتريد يري انديب كلاق ينود إلن هييكة الناذات:'الكامية: 
اللاتينية على الفر نسبين إذ يقولون :15[اخ بنهاية مؤنثة "8" وكذلك عونانوان 
فهذا جعل ' الفرنسية تعيش نوعا من العجز والضعف ولا زال الفرسيون 
يشكون من هذا العجز حتى اليوم من قلة صلاحية الجنس النحوي عندهم للتعبير 
عن الفرق بين الجنسين الحقيقيين ويبين لنا فندريس ذلك من خلال كلمة " 
طبيب «نءولء11 وكلمة أستاذ عبهووجه7 فهتين الكلمتين لا مؤنث لهماء إذ ”0 
يمكننا أن نقول عمعء060 طبيبة وعددةوو0م2م أستاذة بنهاية مؤنثة 352 على 
ذلك أن كلسة 6«إن606 تعني معنى أخرفي الفرنسية هوالطب ولا يمكننا 
كذلك إضافة أداة التأنيث وهما على حالتهما فنقول : مزءء60: 0 18 

فلك يبدو مسستهجنا » لذلسك اضطسر الفرنسسيون إلىالقفول' 
0101 عمتصع؟ هآ منععلع0 عدسوع؟ مآ معتبرين كلمة ‏ "عصوع ' ( امرأة ( 


ذالة قسبة قبي الجنس > 17) 
« والشيء نفسه بالنسبة للعربية الحديثة فالجنس النحوي يعجز أحيانا عن 
لع( خندريس» ص :127 12 


سج سرون 7070102 


التعبيرعن الجنس الطبيعي فمثلا كلمة طيار إذا ما أردت اطلاقهاعلى المرأة التي 
تقود الطائرات لما استطعت لآن كلمة طيارة التي هي المؤنث النحوي لكلمة 


طيارلا تعني المرأة التي تعمل في الطيران بل تعني الآلة التي تطير..» .)١(‏ 
وعاشت اللغة العربية فترة زمنية شبيهة بالفترة الراهنة حيث لا تزال 


أثارها باقية من بعض الصيغ » يقول الفراء : 


« فرأيت قول العرب " أميرنا امرأة "» وفلانة وضي بني فلان» مؤذن بني 
فلان امرأة ء و" شهوده نساء " و" فلانة شاهد له " وكذلك نجد في اللغة العربية 
رجل جنب"وامرأة جنب ' و" رجل عدلء؛ وامرأة عدل 'وكذلك " شاهد "و" 
مؤذن * يقول الفراء في عدم دخول الهاء : إنما ذكرهذا لأنه إنما يكون فيئ: 
الرجال دون النساء أكثر ما يكون؛ فلما احتاجوا إليه في النساء أجروه 
على الأكثر من موضعيه »2. 

ومثله فعل الفرنسيون في الوقت الحاضر باستعمالهم مميّز التأنيث 
قبل كلمة «مسوووع)مءع25 ووزوملع0* بعدما أصبح عدد النساء لاقي يعملن في هنين 
المهنتين موازيا تفريبا لعدد الرجال العاملين فيهما وكذلك فعل .العرب منذ أكثر 
فق للف ع و# لزانم" روات و قن الكنان بالودو ايقاطها! الكت ملل الترة 
لعبد الله بن همام السلولي بيتا قال فيه : ظ 


1( الوجيز في فقه اللغة ؛ من:351 محمد الأنطاكي ٠‏ ط:2 دار الشرق ء بيروت. 
(2) المذكر والمونث للفراء » ص: 61. تحقيق رمضان عبد التوابء مطبعة قاصد خير القاهرة. . 
00 ش 


أجاز أساتذة في السربون أن يقال عدهدم0/م 19 ,دعدوهاممم م1 


كسد يي 6 22س 


م 


فلو جاءوا برملة أو بهند لبايعنا أميرة مؤمنينا (!) 
وقال ابن الأحمر: 

فليث أميرنا وعزلت عنا مخضبة أناملنا كعاب ©) 

« وكذلك الحال في اللغة الإنجيليزية فهي تلجأ إلى استخدام لتو 
13" "هو" للمذكروالضميرء50 هي للمؤنث للتفريق بين الجنسين الحقيقين 
فتقول :همع عا " هو عنز "و 4همع علو هي عنل أي معزة ومثل اللعسة 
الإنجليزية اللغة الإرلندية السابقة تستخدم ' م8 " بَنْ المأخوذة من " بنمع8 " 


امرأة فتقو ل: ونف-موط " إلة ' اقسموط شاعرة " طنهد-موط " ساحرة " » 13 , 


ولم تكن اللغة الإنجليزية هي اللغة الوحيدة التي كتانف الشمائو 
للنفريق بين الجنسين» بل هناك لغات هندو أوروبية أخرى سلكت الطريق نفسه 
مكل #«ماارهه في اللغات للد قفاري اح كر ا 
أو ذالية أولامية و النعووي :الوق كلوز قينا تمراشنه لماه وعالة ليه نا يون 
فيها حرف الذال وبالامية ما يظهرفيها حرف الآم كما يظهر في الألف والام 
الموصولة في اللغة العربية 


- وفي اللهجات الجرمانية والتيوتونية تستعمل ( زي) [21 في الدنمركية 
و( زير) في السكسونية القديمة و( زو) في الإسلاندية بمعنى ( هي) العربية4) 


(1) دراسات عربية ؛ ص: 108 -109. 

(2) المذكر المؤنث للفراء » ص: 62. للفراء 

(3) اللغة فندريس ص: 128: فندريس . 

(4) راجع أشتات مجتمعات في اللغة و الادب ص 271 72 عباس محمود العقاد ‏ دار المعارفا بمصر 


وو 1 1 


أما اللغة القوطية فقد سلكت مسلكا مغايرا وجديدا للتعبيرعن الجنسين ألا 


وهو طريق اللواحق حيث اعتبرت الكلمات المقابلة للتصريف الآتيني الأول(لدوع 


0)) مؤ ع وكل الكلمات المقابلة للتصريف الثاني (نوع5دآباسبه”!) مذكر ا 


فجميع هذه الأدوات التي استخدمتها اللغات الهندو أوروبية للدلآلة على 


الجنسين تبرهن عن عجز أو عدم صلاحية الجنس النحوي في التعبير من 
الجنس الطبيعي < فلا أحد يستطيع الفصل لماذا كانت المائدة عاطه7 وءو1ه© 
المقعد و 58116 ( إناح ملح) مؤنثة في حين كانت معسدواه1 مقعد مطبخ؛ 
النعانهة مقعد جوانب ترونو إناء سكر" مذ كرة » 2 وكثيرا ما يلجأ النحاة 
واللغويون إلى مثال لفظة الشمس 1ك1ه: 1.6 المؤنثة في العربية والمذكرة في 
اللغة الفرنسية وهذا ليس محصورا في لغة وأخرى بل نجده في اللغة نفسها . 


والآرامية وتذكرفي الآشوريةءوقد استدّل أحد الباحثين عن اختلاف جنس الشمس 
في الساميّات إلى أن النطور اللغوي يميل باللغة إلى تذكير المؤنثات » فما كان 
مؤنثا في الأصل جاز فيه التذكير والتأنيث بعد ذلك ثم استفر على التذكيرء لكن 
'محمد حسين" يرى ذلك وهم فيما ذهب إليه هؤلاء الباحثين لأن تطور هذه 
الكلمة في اللغات السامية يدل على عكس ما استنتجه منه ء إذ مال الدرس 
اللغوي المقارن إلى أن العربية أكثر تطورا من اخواتها الساميات وعلى هذا. 


1( الذلغة : خندريس )2 صن :0129 فندريس. 
(2)م ؛ نس © جمزع 5 167 


ججح صججج !سه عدم عع عع ع عدا دادعا بد سعدا يبه اسه بي هه هلصب ههه هه يبه هه هه يسجاه سجس اس سجس .هس هه ه سهد د ها ا سف ها هشه ممه هببس «#من سميج ست نينت 
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العددنا 


مسي 


الأساس نجد أن الشمس استفرت على التأنيث في العربية المنطورة » 7( . 


ب-بزبز زد د د00 
الاثفاق والتواطؤ والتواضع وهو يفسر لنا هدا الائفاق 0 خلال الأداة والصفة في 
اللغة الفرنسية اللتان تصحبان الإسم وتختلفان في الصيغة تبعالاخثلاف الجنس لأن 
الجنس اتبع تقلبات العبارة الصوتية الناشئة عن المطابقة » فحيث كفت المطابقة 
عن الظهور أو عن الظهور الكامل بسبب عوارض صوتية مات الجنس أو بلى 
ولم يبق على الجنس في الفرنسية إلا الأداة والصفة كما كان الحال في الإغريقية 
القذيمة لكنه في بعض الكلمات من اللغة الفرنسية والتي تبدأ بحركة تبقى صورة 
الأداة واحدة مثل: عبمعنه'! نور الفجر'وء<:زاة”.1 " الهوة " ذلك بدى الجنس في 
هذه اكات عين اضيا ولربما كانت هذه الكلمات أكثر عرضة لتغيرات الجئس 
بها في تاريخ اللغة الفرنسية » فإذا قلنا »نلمعام؟ )5ه ©:20ة'1! ضوء الفجر بديع » 
فالصفة هنا غامضة الجنس لهذا لم ببق شيء يعبر عن الجنس في مثل هتين 


الحالتين ( ع«مكينة”.! , عدنطة”.!) ولكن . عندما نقول ع1اء0 )و عتمعيج”.! . ضوء 


الفجر جميل ' و 60506ممم 56ه عمفطج”.1*" والهوة عميقة ' حيث الصفة تختلف 
نطقا من حالة التذكير عنها في حالة التأنيث » بدا الجدنس واضحاء لهذا السبب 


كان لهذه الحقيقة في تاريخ الجنس نتيجة هامة » (2. 


(1) الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث :ص '486؛ محمد حين. آل ياسين » ص:486. 
الطبعة الاولى بيروت ش ش 
2 راجع اللعة 3 صن : و3 الغندريس 0 


2 ز 0 ز 0 ز 0 [ذ[ ااا ااااياااايايلالالايايزذزذزذزذزذ[ذ1#1ذ1ذذذذذذاتاخااااااااااايايايايو1 111ص 


ملام 


«وإلى جانب اللغة الفرنسية» ميزت اللغة الإنجليزية القديمة ثلاث صيغ 
مختلفة للأجناس الثلاثة المختلفة ( المذكر » المؤنث » المحايد ) في الأداة : 6و 
وة4ة و0264 بل احتوت على تصريف كامل للأداة في أربع حالات مختلفة لكل 
فرع من فروع العدد » ولكن بعد فترة زمنية وجيزة بستطت ذلك التصريف حيث 
قالت في حالة الرفع بتأثير القياس 06) ,60!) ,/026) ثم جمعت بين المذكروالمؤنث 
في صيغة واحدة 156 وفي الأخير اسقطت المبهمء وبقي لها في المفرد إل صيغة 
وألخذة نتوج كانت مراك المدوفة كيان مورطية للقن اكذلك ب ولهة) لبي لزنا 
فقدت الأداة تصرفها حرمت اللغة من التعبير عن الجدن لأن اللجدة مجاه 
موده مق التسز يت 01 ا 5 

« أما اللغة الدنماركية فكانت أقل تقدما من الإنجليزية أو بالأحرى لم 


تشهدالدنمركية عدد الخطوات التطورية في مسألة الجنس ء فهي تقول :م0 
ادن 0 للمذكر والمؤنث و +0 بت للمدبهم ولأ جم بأجناسه الخلاثة مه 06 فلقد 


سمح لها تطورها الصوتي بالاحتفاظ بجنسين ولكنها من حيث أصلها لا تقابل 


المذكر والمؤنث كما في الفرنسية »2 . 

« إنها أهم المحاولات التي قام بها بعض اللغويين في البحث عن أصل 
الجنس النحوي في الهندية الأوروبية ٠‏ لكننا نلاحظ. على " فندريس ' وصفه لهذه 
المعلومات في البحث عن أصل الجنس النحوي في الهندية الأوزوبية وإصدار 


الموج شان اهو 31 
)2( المرجع السايق “*ن دص . 
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هؤلاء اللغويين الأحكام القاطغة ٠‏ بأنها محاولات فاشلة وغير مرضية لأن 
المسألة تتعدى نطاق النحو الهندي الأوروبي ؛» إذ أنها مسألة من مسائل علم . 
اللغة العام كذلك نراه يعيب عن بعض علماء الأنثروبولوجيا أمثال ' فريزر " 
الذي زعم بأنه حل المسألة بتصوره. أن الخلاف بين الجنسين يتصل بلغة النساء 
الخاصة فعند هؤلاء العلماء أن الاسم كان على صيغتين : صيغة تتكلمها المرأة 
وصيغة يتكلمها الرجل ... ثم نلاحظه يصف هذه النتيجة بأنها تبسيط ساذج 
للمسألة : فالأجناس لا تنحصر في المقابلة بين المذكر والمؤنث فحسب أذ أن 
الهندية الأوروبية فيها جنس ثالث هو المبهم »7) . 


نستنتج مما سبق أن الهندية الأوروبية تتعامل مع ثلاشة. أنواج من 
الجنس وليس مع المذكر والمؤنث فقطء؛ بل فيها جنس ثالث وهو المبهم 
أو المحايد أو ءابهم 1.6 » وهو غير الذكر والأنثى 0 


بقول أبن رشد :7« ...وقد يوجد في بعض الألسنة أسماء هي وسط بين 
المذكر والمؤنث على ما حكي انه يوجد كذلك في اليونانية وهذه الأسماء 
الوسط هي أشياء لا أعضاء تذكير أو تانيث لها مثل الجماد والمعاني » © . 


ونجد ذلك في الالمانية إلى جانب المذكر467 و16 للمؤنث و4256 للمحايد 
فنقول «نهة) عل للمنضدة ٠‏ علك:] وزل للطباشير و6ن8 ودل للكراسة 3 


(1) اللغة فندريس » ص:131 
(2) المذكر والمؤنث لابن التستري » صس: 16. 
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338آ 


5-0-7 


3 


لكن فندريس يرى المبهم فصيلة في سبيل الإنقراض يجب تركها جانبا ٠‏ 

« ولكنه توجد لغات أخرى ليس الجنس فيها نوعان كما في اللغات السامية 
أو ثلاثة أنواع كما في اللغات الهندية الأوربية: " فلغة الألجونكين" " مالسوومعلة * 
تميز بين جنس حي وجنس غيرحي؛ فهي تضع بين الأشياء المدلول عليها بالجنس 
الحي إلى جانب الحيوان :الأشجاروالأحجار والشمس وإلقمر والنجوم والرعد والتلج. 
والأجليف ولقدس و تسرد و تلو والاتدانة بولاولاعة الخ لبا في اليه روه 
جنس_للأحياء أيضا يمكن تفسير نشوئه وخاصة شيوعه بتطورصرفي.مطرد توجد 


آثاره في الهندية الأروبية » (1). 


«أما في اللغة الأرمينية 5 تقابل 5 المادة الحية وبين المادة 
ايحي وف عه الماساي 7425521 من شعوب شرق افريقيا يوجد جنس لما 
هو كبير وقوي وجنس أخر لما هو ضعيف وصغيرء وهذا ما يترجمه بعضهم 
تحكما بالمقابلة بين المذكروالمؤنث [سصمعصيط01 آل تنجاني ' الرجل الكبير "* 


او" تممعمسة داع" أن دنجاني الرجل الصغير 2 ». 


« ومثل هذه اللغات " لغة البانتو " في جنوب إفربقيا » ففي هذه اللغات 
يراعي المتكلم في صيغ الأسماء التفرقة بين الحي والجماد » كما يوجد كذلك في لغة 
طون إحدى لغات القوقازحيت تتخذ انواعا من اللواحق يتصل بعضها بالأسماء 


(*)الألجونكين: عائلة من هنود امريكا الشمالية تضم ست مجموعات باقية الشرقية في وسط وشرق كندا 
الوسطى في اقليم البحيرات العظمى والكالفورنيون في البرتاو وكندا والشيين في موئتانا الأرباهو في 
مونتاناويومن وأكلاهما. 

(1) اللغة فندريس ء» ص: 131 -132. 

(2) المرجع نفسه ء ص: 132. 


- 24 - ظ الفصل الاول 


حين التأنيثت الحقيقي » وأخرى حين التذكير الحفيفي والثالثة تتصل بغير العاقل 


حيا كان أو جماذا »!!). 


« وإذا ما إلتفتنا إلى اللغات البدائية نجد فيها أنواعا كثيرة يفترق 
بعضها عن بعض نحويا وتتوزع فيها كل أشياء العالم المحسوس . ويرجع هذا 
التوزيع في الأساس إلى تأملات لاهوتية أوبتعبير أحسن تأملات خرافية على 


قدر ما يبدو للرجل البدائي أن العالم كلها عن الأحياء 12 1 .. 


< وقد سلكت . اللغات الحامية مسلكا غربيا بهذا الصدد إذ قسمت. 
الأسماء طاتفتين : الأولى تتضمن اسماء الأشخاص وما يدل على أشياء ضحمة 
ذات أثر واضح. وأخيرا تلك التي رأوها تعبر عن المذكر » اما اللائقة الاكوي 
فتشمل اسماء الأشياء الصغيرة القليلة الأهمية ومعها تلك التي تعبر عن 
المؤنث» (3, 

والواقع أن هذا التوزيع للأشياء المحيطة بنا والني كانت تحدث عن 
تأملات خرافية أولاهوتية عن فكربدائي يجسد كل شسيء يتطابق مع 
تفسيرالغربيين لظاهرة التذكير والتأنيث في اللغات الهندية الأروبية فالجنس فيها 
كما يقول فندريس: ليس إلا طبقة على طريقة البنطوالإفريقية التي يسيطرعليها 
هين" اواك" القن لوقا قن متي و جه كامس وعانيا رح مي 


89 الع معدو زمكاه اع كتمستصوعع ذا عل علتادروده وام مار[ ) 
3( دراسات عربية ؟ من : 103. 
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الكلمات الموجودة في اللغة .. فالجنس في اللغات الأروبية محاولة قام بها 
0 العقل لتصنيف المعاني المتنوعة التي يعبرعنها بواسطة الأسماء وأغلب الظن 
2 أن هذا التصنيف يقوم على التصورفي أذهان أسلافنا الغابرين عن العالم وقد 
00 ماضرق علي رو عت كين زضدية وك اده ةا كارن حت ونه أن شمزيه 


يستعملونه عن فهم علته »(1). 


0-3 


سس سس رت ا ا 1 1 1 1 ذا ا أذ ال 7ك 
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القصل اتذاني 


الجنس في ضوء الدرس العربي القديم 


558 


.حد الجنس في العربية ( الأصل والعلامة ) 
1 تعريف المذكر و المؤنث لغويا 


- الذكر خلاف الأنثى » والأنثى خلاف الذكر من كل شيء والتذكير خلاف 


. التأنيث» وجمع الذكمر : ذكور وذكورة ء وذِكارٌ وذكارة وذكران وذكرة 


ويقال يوم 0 : إذا وصف بالشدة والصعوبة وكثرة الفتل. 
قال لبيد: 


فإن كنت تبغين الكرام فاغولي 
ا 
0000 لعشبء وقيل : هي التي لاتنبت ء والأول أكثر 3 
والذكر والذكير مل وأحوده وهو شلك الأنيث وبذلك 


يسمي السيف مذكرا »(1) . 


« أما الأنثى » فتجمع على إناث وأنث جمع إناث : كحمار وَحْمر وعداة 
في التنزيل العزيز : ( إن يذعون من دونه إلا إنائ© ")وقرئ إلا أنشا جمع إناث 
مثل تمار وثمر؛ ومن قرأ إلا إناثا قيل : أراد إلا موائا مثل الحجر والخشب 
والشجر ويقال للموات' الذي هو خلاف الحيوان الإناث »ويقال للرجل : أنثتة 
تأنيثا أي لِدْت له ولم تتشدد وبعضهم يقول: تأنث في أمره وتختدث » والتأنيث 


(1) لسان العرب مادة ذكر ؛ ج4ك ص 9 - 310 ابن منظور ؛ دار بيروت للطباعة والنشر 
(*) سورة النساء الآية 117. 


ع : الفصل الذاني 


خلاف التذكيرء وزعم ابن الأعرابي أن المرأة سميت أنثى من البلد الأنيث قال: 
لأن المرأة ألين من الرجل وسميت أنشى للينهاءقال أبن سيده :« فأضل هذا 
الباب على قوله إنما هو الأنيث الذي هو اللين .والأنيث ما كان من الحديد غير 
ذكرء وسيف أنيث وهو الذي ليس بقاطع»(1) 

ولقد ورد اللفضان في القرآن الكريم 
قال تعالى : 8آ فلما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى ٠‏ والله أعلم بما.وضعت 


وليس الذكر كالأنثى ...6 (2 
وقال أيضا _- لأوالله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور إلى 


وجاء ؤ في التوراة : (فخلق الله الإنسان على صورته » على صورة الله خلشه 
ذكرا وأنثى خلقهم )4) 


« ويعرف المذكر من الإنسان والحيوان ما يصح أن يشار إليه بهذا نحو 
هذا رجل ١»‏ هذا جمل وهو فسمان > المعو لخقيقي وه الاي انه لل بن 
جنسه أو هو الذي يدل على ذكر من الناس أو الحيوان مثل محمدء رجل»حصان 
و رو ل و ا ل ا ا 
معاملة.الذكر من الناس أو الحيوان وليس منهما مثل ليل » باب » علم . ا 


(1) لسان العرب مادة ‏ أنث ‏ 3 ص: 113-112. 
(2) سورة آل عمران الأية : 36. 

(3) الشورى الآية : 49 
(4) دراسات عربية ٠‏ ص:100. 
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ويعرف المؤنث من الإنسان والحيوان ما يصح أن يشار إليه بهذهء نحو هذه 
فتاة هذه هرة . 


ونهذة الكلمة إحذئ ارسي لكات القن ترمد تكرها كفن | في الانتنتعمان 


. اللغوي ويختلف معناها باختلاف ما تدل عليه من أنواع؛» ومن هذه الأنواع : 


المؤنث الحقبقي :وهو الذي يلد ويتناسل» ولو كان تناسله من طريق البيبض 
والتفريخ» وللفظ المؤنث الحفيقي علامات تأنيث ظاهرة أو مقدرة مثل : ولادة: 
سعدى ء هند » عصفورة » عقابء المؤنث المجازي :وهو الذي لا يلد ولا 
ووز جام كان اكلة قرعا لفت تاقيية بكلاهرزة ل كروقةسسيفينة قدو 


لكل دان قسن » ولااسين لوقه النونك التحاري :إلا كن طلريينق انيما 


الوارد.عن العرب ولا يمكن الحكم على كلمة موؤنثة بأنها تدل على التأنيث 


المؤنث اللفظي فقط : وهو الذي تشمل صيغته علىعلامة تأنيث ظاهرة مع أن 
لمدلوله. أي معناه مذكر نحو حمز ةق أسامة » زكرياء . المؤنث المعنوي فقط: 
هو ما كان مدلوله مؤنثا حفيقيا أو مجان! ولفظه خاليا من علامة تأنيث ظاهرة 
فيشمل المؤنث المجازي الخالي من علامة تأنيث مثل: عين ٠»‏ رجل » بئر ١‏ 
كما يشمل المؤنث ١‏ لحقيقي الخالي من علامة تأنيث مثل : زينب » سعادء عقاب» 


المؤنث اللفظي المعنوي : هو ما كانت صيغته مشتملة على علامة تأنيث 


ظاهرة ومدلوله مؤنثا : مثل فاطمة » شجرة » نحلة ...» (!) . 
)1( النهو الوافي 3 ج4 0 ص :586 - 5857 0 عباس حسن ؟ دأر الذكرء مصن )2 الطبعة الثالثة. 
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بيدو من هذه التعاريف اللغوية العامة التي تجعل الذكر أفوى من الأنشى 
ومقابلا لها . الجنس (ه:موع) لفت نظر العربي شأنه في ذلك شأن السامي 


منذ البدايةء و فقسم العالم | لحيواني وغير الحيواني إلى دك وأنثى وجعل الذكر/ 


أساسا للجنس البشري ولربما هذا الفهم لخصته لنا قصة آدم .الي وردت في . 
التؤو فقيل :دان ينهدا اق الله الى ويؤشعه قل هله كشن :فاق ازيف الكليه 
50 أن يكون أدم وحده ففيرق دهن لطر و ارك الرب الاله سباتا 
على آدم فنام فآخذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها اهارن الرب الإله 
الضلع التي أخذها من آدم امراة وأحضرها إلى آدم فقال أدم هذه الان عظم من 
عظامي ولحم من لحميء هذه تدعى امرأة» لنها من امرء أخذت» (1) , 
ا سبق أن التذكير في اللغة يفيد القوة بينما التأنيث بفيد اللين 
والسهولة والإنبات ولربما من هذا الفهم جعل النحويون العرب التذكير أصل 
والتأنيث فرع؛ بقول سيبويه: « وإنما كان المؤنث بهذه المنزلة ولم يكن كالمذكر 
لأن الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تختص بعد فكل مؤنث شيء والثسيء يذكر 
فالتدكير أولا .»2) ظ 
ويقول ابن يعيش أيضا : « لما كان المذكر 2222000 
يحتاج المذكر إلى علامة» لأنه يفهم عند الإطلاقء وإذ كان الأصل ولما كان 


0( دراسات عربية 0 ص: 101. 
(2) الكتاب ٠‏ سيبويه » ج3 ء» ص:241. 
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التانيث ثانيا لم يكن بد من علامة تدل عليه...» (!) . 

ويقول صاحب ( البسيط):« التأنيث فرع على التذكير لوجهين : أحدهما 
أن لفظ شيء مذكر وهو يطلق على المذكر والمؤنث والثانيء أن المؤنث له' 
علامة تدل على فرعيته إمّا لفظية كقائمة وإما معنوية وهي إِدّ كمال المذكر 
المقصود بالدات 3 المؤدث مقصود بالعرضء ونقصان العرض فرع . 
ل : 

ويقدم لنا أحمد 517 ياقوت تفسيرا لهذه النظرة العلمية التي اتجه إليها 
علماء النحو الغرب قديما فيقول : « إن النحاة العرب القدامى في ردهم المسائل 
اللغوية إلى الأصلية والفرعية لربما كانوا متأثرين بالأحكام الشرعية التي 
توجب ف الميراث »© © . وعليه قول تعالى: 
إللذكر مثل حظ الأنثيين © 4) 

ويدل استشهاد' النحاة القدامى " بالآيات القرانية:غدئى. تقارب المنهج بين 
النحاة والفقهاء من جهة ٠»‏ لأن معظم الفقهاء كانوا نحاة ولغويين » ومعظم النحاة 
واللغويين كانوا فقهاء من جهة أخرىء. فعلاقة الفقيه بالنحوى علاقة النحوى 
بالفقيه وتداخل المعلمين منهجا ومادة في. كثير من المسائل اللغوية 


(1) شر لمفصل ابن يعيش » ج35 » ص:88 بيروت عالم الكتب 

)2( 0 النظائر في النحو ٠‏ ج2/رص:156 جلال الدين السيوطي » دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ 
(3) في علم اللغة التقابلي ء ص:101 » احمد سليمان ياقوت. ش 

(4) سورة النساء الاية :176 


ال ااا ا اك 


يقول الجرمى الففيه : «« أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس من كتاب سيبويه لأن ١‏ 
كتاب سيبويه كما يقول الشاطبي ١‏ ') يتعلم منه النظر والتفتيش والمراد بذلك 
أن سيبويه وإن تكلم في النحوء فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء 
تصرفها في ألفاضها ومعانيها » ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع 
اعفار لايم متضسؤوي وتعل ذلك اول قز عرق كن كلوانت ادن ان ني مان 
احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ في المعاني »!1) 

2 العلامة : [ 


نحط :الفزاء /علامات النانيتك قن لهج الموتك عاط ا 


ش منهأ الهاء التي تكون فرقا بين المؤنث والمذكر مثل : فلان » فلانة » قائم 4 
: قائمة » ومنها المدة الزاندة الني تراها في الضراء والحمراء والصفراء ومأ 
. أشبه ذلك ومنها الياء التي ثتراها في حُبلى _وسكرى وصلغرى ...» © , 


: « ولكن أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري جعلها خمسة عشر علامة : 
شا نوللاه بتر اعم شن الاندان ع لف ل الات شيع ادر 


”3 الشاطي ( هو أبو اسحاق بن موسى )مأخوذ عن هامش: دراساات عربية » ص:110. 
)!1 | 
: (2) المذكر والمؤنث الفراء ٠.ص:‏ 57 اه و وني ب مطبعة قاصد خير - القاهرة  .‏ 


. 
) دراسات عربية »صن 110. 
( 
| 


3 المعجم المفصل في المذكر والمؤنث إميل بديع يعقوب ٠ص:‏ 64 - الطبعة : نظيسة الأولى ا للقة 11994 
دان 'الكقيا الظدية وروم 
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يح 


بسر 


لما ايف يعيقن» فقال: +« وعلامات التلية كلاتة على 1 ذكرءالتاء»والألف واليساء 
وهناك من أضاف الكسرة في مثشل: فعلت يا إمرأة فصارت العلامات 
أربعة» 0 ش ش 
1 تامع التانيث : 

من أهم العلامات وأكثرها إنتشارا في اللغات السامية » يقول بروكلمان 


2 


في شأنها : « ربما كانت في الأصل عنصرا من عناصر الإشارة » (8) وهي 


تلحق الإسم المؤنث لتفرق بينه وبين الإسم المذكر مثل : فلان وفلانة . 


كبير 50 + كبيرة ؛ صعيزلر 26 م صغيرة » لحية رقية ونلاحظ كه 
يفتح ما قبلها . 
وفي الكلمات ذات المقطع الواحد وعندالوقف يأتي ما قبلها ساكنا نحو: أخت 


و بنتءانها ليست للتأنيث قال ابن جني« .. كتاء بنت وأخت وليست للتأنيث » © . 


وقال البصريون: إنما وقفه على الثاء في أخدت وبنت ولم يتوقف على 
الهاء لأن التاء في أخث مشبهة بالأصلية وذلك أن أختا ملحقة بكفل وبدت 
ملحقة بعدل وضيرس فصارت التاء فيهما كأنها لام الفعل » وقال الفراء : إنما 
وقفوا في أخت وبنت على التاء» ولم يقفوا على الهاء لأن الحرف الذي قبل الثاء 
(1) شرح المفصل ابن يعيش »ج5/ ص: 89. 
(2) المدخل إلى علم اللغة ومناهح البحث اللغوي .ص:296 رمضان عبد التواب »ء ( الطبعة 

االأولى:1982 + مطبعة المدى القاهرة) . 1 

(3) الخصائص ابن جني ج ص: 202 تحقيق محمد علي النجار ‏ دار الكتب المصرية . 
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ساكن» وكل حرف بسكن ما قبله ينوى به الابتداء والاستئناف ٠»‏ فلما كان فيه هذا 


المعنى أخرج على أصله. لأن التاء هي الأصل والهاء داخلة عليها » ويستدل 


|بقوله في قامت وقعدث فهي الأصل الذي يبنى عليه قائمة» وقاعدة فالتاء ثابتة 


في الأصل والهاء ثابتة في الفرع ء فلذلك وقفوا على الثاء في أخت ولأنها 
لوح طلز لاقل نا بسنكو ا قيار قلا غلك لهات قرع بلاط ريا جلا 
تحرك ما قبلها كانت فرعًا »(1) . 


ويقول ابن يعيش:« وفي هذه التاء مذهبان ( أحدهما) وهو مذهب 
البصريين أن الثاء الأصل والهاء بدلا منها و( الثاني) وهو مذهب الكوفيين أن 
الهاء هي الأصل والحق الأوّل - نلاحظ أن ابن يعيش يناصر مذهب البصريين - . 
والدليل على ذلك أن الوصل مما تجري فيه الأشياء على أصولها والوقف سن 
مواضع التغيبر ألا ترى أن من قال في الوقفف هذا بكر ومررت ببكر فتقل 
الضمة والكسرة إلى الكاف فإنه إذا وصل عاد إلى الأصل من اسكان الكاف» 
وكذلك من قال في الوقف هذا خالد فضاعف فإنه إذا وصل لا يفعل ذلك بل 
يخفف الدال على أن من العرب من يجرى الوقف مجرى الوصل فيقول هذا 
طلحت وعليك السلام والرحمت وقال:بل جوز تيهاء كظهرالحجفتت وأنشد 


قطرب : إلله نجاك يكفى مسلسصست مِن بَعْدِ ما وبعدما ويغدمت 
صارت نفوس القوم عند العْلصّمّت كادت الحرة أن تدعى أمث 


وقد أجروها في الوصل على حد مجراها في الوقف من ذلك ما حكاه سيبويه 


(1) المذكر والمؤنك ء ص:199 -200 لابن الأنباري 
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من قولهم في العدد ثلاثة » أربعة (شبهوا الوصل بالوقف) في ثلاثة أربعة شم 
تخفف الهمزة فتقول ثلاثة آربعة» 7) وقالوا في الوصل سَبْسبا وكلكلا وهوقليل 
من قبيل الضرورة فلما كان الوصل مما يجرى فيه الأشياء على أصولها وكان 
الوقف مما يتغير فيه الأشياء عن أصولها في غالب الأمر» (!) ولربما كان ول 


رمضان عبد التواب صائبًا لما قال: « إنه بنظر إلى النتيجة النهانية لإا إلى 


النطور الصوتيء فإنه ليس ثمة علاقة صونية بين الثاء والهاء » وإنما تطور . 


المسألة أن التاء سقطت حين الوقف على المؤنث» فبقي المقطع السابق عليها 
مفتوحا ذا حركة قصيرة وهذا النوع من المقاطع تكرهه العربية في أواخر 
الكلمات فنتجنبه بإغلاق المقطع عن طريق امتداد النفس بهاء السكت » © . 


وهذه التاء ندخل في حالات أخرى وعلى أسماء اخرى لغير التانيث 
فمثلا: 


1[ - ثميز بين الواحد من الجدس نحو تمسربل#-+ تمرةء نخل > نخلة 

2 - لتأنيث اللفظ دون تفريق بين مفرد واسم جمع أو من مذكر ومؤنث مثل: 
- غرفة - بلدة ‏ مدينة - فرية . ش 

3 - للمبالغة في المدح أو الذم نحو نسابة» لحانة للذم. . 


4 للنسب في الجمع على وزن مفاعل نحو أشاعتة المهالبة . 


0ه الخصائص »> 1 » ص :305 ابن جني. 
0( المفصيل » ج33 + ص :59 أبن يعيش. 
(2) المدخل إلى علم اللغة » ص؛: 257 رمضان عبد التواب . 
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5 للنعويض من حرف محذوف في المصدر نحو إقامة وهي في الأصل أقوام 


ا 6 - لتبيين عدد المرات.وذلك في المصدر نحو ضربت ضربة 


7- للتفريق بين المذكر والمؤنث في العدد نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة . 
8- للتعويض من حرف محذوف في الجمع نحو زناديق وزنادقة »!(!) . 


هذه الصفات على الأوزان التالية : 


فعلة - نحو رجل كهيئة( أي جبان) فِعْلة نحو فلان صيقرة ولد أبيه » فعلة - 


فِعلة فعلة ‏ فُعْلة » فعلة ‏ فعلة ‏ فعْلة ‏ فعلة - فُعْلنَةَ » فيعلثة ‏ فاعلة فعيلة ‏ فعالة 
فِعّالة - قعالة - فُعَيْلة - فاعُولة تقعلة - تِفْعلة - تقعالة ‏ قعلية ‏ فِعلئة مُقعلة ‏ 
مقعالة د مقعلة مقظة . فثملة . تواعلة..: قزعالة ب فذولةت فخلاةات قعالية بت 


قملالة ‏ فملالة - قئللة » فعلنة - فيثلالة ‏ وأقعلة (من مجموع القلة)ويطرد في : 


فعاليّة ‏ فُعَليّة - نقعلة نقعلاء - أقغولة ‏ فثعالة - فثعوؤلة ‏ فعللة ‏ فعاللة ‏ 


1[ الاسم المذكر الرباعي الذي قبل آخره حرف مد: نحوطعام ->+أطعمة 
ر غيف لل هأرغفة. 


0 الصفات:أشيحة: أدلة وأعزة جمع شحيح 6 وذليل وعزيزء ومن المؤنث شد أعقبة 


(1) المعجم المفصل في المذكر والمؤنث ؛ ص:80 - 81 بديع يعقوب . 
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0 باب على أنجدة ‏ أفرخة - أقدة ‏ أخولة - أحولة ‏ أقفية ‏ أزمنة - أبوبة . 


4# 


| فطلة ‏ فعلة ‏ شكة ‏ خكة ٠‏ وهذه اهم الأوزان القياسية التي تدخل عليها تاء 
نا الثانيث لغير التأنيث وإنما هي صفات للمذكر» (') . 


2 الألف المقصورة : هي ثاني علامة للتأنيث . 

0 | « تأتي في نهاية الاسم المعرب لتدل على تأنيشه وهي سماعية محضة 
0 لاتدخل في غير الوارد من العرب »2 . 

0 ليس كل اسم ينتهى بألف مقصورة مؤنثاء فاسم الهوى والفتى مذكران . 


3 . وزائدة وهذه تأثي على ثلاث أضرب: 
ظ 1) زائدة للتأنيث : مثل خبلى - سكرى وغضبى وجمادى . 


2( زائدة لإلحاق الاسم الذي تتصل بيه بوزن أإسم آخر مثل ألف مستزا 3 
5 الملحقة وزن الكلمة بوزن " درهم " والإلحاق عند النحاة هو زيادة حرف على 
أصول الكلمة لا لغرض معنوي بل لتوازن بها كلمة أخرى كي تجري الكلمة 


(1) معجم المفصل في المذكر والمؤنث لإميل بديع يعقوب » ص: 81 - 83 . 
2( المرجع السايق 3 صن :67 
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* ...سس وو يسبيب بوم بج جح سس وبيس و نودو دده بعد سس سس بيجب ا 
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عرقت ادن يعيش الإلحاق بقوله ها ومطتى الإلكباق كين للكلنة 


وتطويلها فكل الحاق تكثير وليس كل تكثير إلحاق» 2 , 


3) زائدة لغير الإلحاق ولا للتأنيث كما في قبعثرىء يفرق النحاة بين الألف 
المزيدة للتأنيث والألف المزيدة للإلحاق أو لغيره بواسطة أحد الأمرين: 


* إن لم يجر تأنيث الكلمة بتاء التانيث المربوطة مثل ؛: حبْلى » جمبادى » 


حبارى كانت الألف للتأنيث . 


* وإن جاز دخولها مثل حنبطى ‏ حبنطاة فالألف فيها لغير التأنيث . لآنه 
لا يدخل التأنيث على التانيث . 


* التنوين : فما نون كانت ألفه لغيرالتانيث ومالم ينئن كانت ألفه للتأنيث 


وفد استدل النحاة بأن ألف " معزى ' للإلحاق بتنوينها وتذكيرها في 
قول الشاعر : 
ومغزي هذباً يعلو-- قران الأرض سودانا (3) 
وهذه مجموعة من أوزان الأسماء الني تتصل بها ألف الدثانيت المقصورة : 
)2( المفميل ٠»‏ 9 ص :485 1 لابن بعيش. 


(3) المعجم المفصل في المذكر و المؤنث إميل يعقوب ص: 69. البيت مأخود من كناب لسببويه 


مسج جيم معدم اميت يج ممعم تمع سدم سدم عع حص هعس عدم عبج دع عمس عه عم جع يج سه هه بجع جه هه 2 معط عد 22 عع ممعم .+ مققف لمعه 0ج سعد افا مق 0س اعد 14 اجا ول وم 0 اس بي يسع و 


«د قُعَالى - فُمَالى - فى فُعلى - فعلى - فعلى - فُمْلَى - فثلى - فعَلى - فَعُلّى - 
لايد فعّوى ‏ فِمَيلَى ‏ فُميْلى ‏ فَوولّى . فَيْعَلَى - فيعولى - فعلى ‏ فعثلى - 
لدملار يزيا كلوقو فطلو ليب افلظر لد الى سدايفطي بيد الى قطي .ده 
مُفعلىَ ‏ فليا - فَطَلايا - فوعالى - لفِيلّى - أفعلى _. إفعلَى - قعوللى - فطللى - 
فُعالَى ‏ مفعلّى - أفْعلّى - مُعنَى .»» 1 


3 الف التأنيث الممدودة : « هي ألف ممدودة تجيء في نهاية الاسم المعرب 
ا 00 
أوزان الأسماء المتصلة بها : 

أقعلاء نحو أربعاء أقوياء 

أقعلاء نحو أربّعاء (اسم لليوم المعروف واسم لعمود الخيمة ) 

أقعلاء نحو أربعاء 


+ فاطلاء قسن( فاضنقاء) لنت اتن الريواة وز[ كاههاه) ادم لطر الب يع اليضننا 


- قاعُولاء نحو ( عاشوراء) 

فعالاء نحو ( قصاصاء) اسم للقصاص. | 

- قعالاء نحو براساء( اسم للناس) وبراكاء ( اسم لمعظم الشيء وشدته) 
فَعْلاء نحو صحراء وحمراء) 

قعلاء نحو جنفاء ( اسم لموضع) قراماء( اسم لموضع أيضا) 


1( المجع السابق 3 صن :66 5 8ظ5 


10 الفصل الثاني : 


00 ) اسم للذهب ولنبت ولثوب مخطط مخطوط بالحرير) 
فعلاء نحو خْيلاء ( اسم للكير والاختيال) ظ 

قمتلاء نحو عقرباء ‏ فعثلاء نحو ف'قصاء ( اسم لنوع من القعود) 

- فعلياء نحو كبرياء ‏ فعُولاء ( جلولاء اسم بلدة بالعراق) < 
فعيلاء نحو كريثاء(اسم لنوع من التمروكذلك فريثاء اسم لنوع من التمرايضا) 
مقتوالاء تحر مشيوخاة( اشم الجباعة التبوخ واشم لامن منحطلظ) 

فبعلاء نحو ديُكساء( القطعة العظيمة من الغنم) 

يفاعلاء نحو ينابعاء ( اسم مكان ) 

تقعلاء نحو تركضاء ( مشية المتبخثر) 

وافحكذة: فكو ابرتساء ( الثاين). 

فطلم ثحو (الخلفباا 

< اللقتبلاء تكو مواعر اع (الؤغيه الذي :تحت تعن الندزة) 

- فُعتلياء نحو( مزيقباء ( لقب عمرو بن عامر ملك اليمن) 

- مقعلاء نحو مراعزاء . 

- فعلاء نحو متلحفاء ( لغة في سلحفاة) 

- فواعّلاء نحو حصلاء ( الحوصلة) 

- فعللاء نحو هندباء ( اسم بقلة) 

د إقبلاء نحو زهجيناء(الذاف والمادة) افعازلاء تذى يخاد باد( ضرت من" الجنادب 


- فعللاء نحو زكرياء ( اسم علم) 


11606110111 


ااا 
لوطه دسفي سي سيج حم :ا ::1 ططا سه سس يسو بسو جب ا 
٠0-0‏ وو سعد عيي يس سس 
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وترى شتبويه أن الألنين 9 لا نز اذان. ‏ أبَذًا إل للتانيث والأاخزادان أبذا 


1 لتلحقا بنات الثلاثة ب ميرداح ونحوهاء وأما علباء وحجرباء فإن هذه الهمزة:. الني 


بعد الألف إنما هي بدل من ياء كالياء في درحاية وأشباهها. وأن من العرب 
طخ :قو ل دنة ا شام كسا قو وخقان انيس اواكدا ال لعفو ونا الخطاظ 
والتذكير يدلك على ذلك والصرف . أما غوغاء فمن العرب من يجعلها بمنزلة 
عواراء فيؤنث ولا يصرف ومنهم من يجعلها بمنزلة قضقاض فيذكر ويصرف 
ويجعل الغين والواو مضاعفتين بمنزلة القاف والضاد ولا يجيء على هذا البناء 
إلا ماكان مردّدا والواحدة غوغاء » !!) . 


وقد تكون الألف الممدودة في وصف للذكر نحو رجل ( عياياء) شسديد 
الإعياء و(براكاء): شديد القتال و(ذو بزلاء) جيّد الرأي ويوم الثلاثاء..» 2). 


ب - اختلاف اللهجات العربية في الجنس 
عاش العرب قبل الاسلام » على شكل قبائل متفرقة في البلاد العربية ذات 
الطبيعة الصحراوية القاسية » برحلون من مكان إلى آخرء يحثاعن الكلاو الماءء 


(*) ويعني بالأفيين» الألف الأولى والألف التي تأتي بعدها » فهمزت هذه الألف التحريك دن مو 
حرفان فصارت الهمزة التي هي بدل من الألف الكتاب سيبويه ٠‏ ج3ء ص:4 21. ش 

(1) الكتاب ؛ سيبويه » ج3 » ص:214 -215. ' 

(2) المفصل في المذكر والمؤنث » ص:76 إميل بديع يعقوب . 


« و من المقررفي قوانين اللغات ٠»‏ أنه متى انتشرت اللغة في مساحة واسعة من 
واي ا استحال عليها الحفاظ بوحدتها 
الاولى أمدا طويلاء فلا تلبث أن تتشعب إلى ل 

هذا القانون العامء فمنذ القدم اذ نقسمت العربية إلى لهجات كثيرة )1١»‏ 


قاو الأبجة مجنوقة من الأضلهات اللغررة نس للح ينة خاصنة» و سفاني 
هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة » و بيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوضسع . 
و حدق تلم هه الو اكه لكل بكي" لجن لشعينا لعزي < لخر انه جنا ان 
جعتفة مزه الفزو اهو اللعووة "القن تسن تيال انول نوكه اوداك معي 
حمطن داه وللك» الجردة الابقة :للقي وداللب وو عذة اليجاق طن “لنت امطلع 
المحدثون على تسميتها باللغة » فالعلاقة بين اللغة واللهجة هي. العلاقة بين العام 


والخاص » . 


باعتبار اللعة العربية مشكلة من :عدة. لهجاك كمي إلى قبائل. .ومناطق 
جغرافية متفاوتة» واجه الدارسون العرب القدماء مفردات كثيرة تضطرب في 
لسعو بين التذكير والتأنيث بحسب لهجة الناطق بها » ولما كانوا يحرصون 
شد الحرص على توحيد اللغة بالقواعد المظطردة والقياس الشامل رفضوا بعض 
المؤنثات لأن الأكثر تذكيرهاء كما اؤلوا بعض المذكرات لأنَّ الأوسسع 


0( فقه اللغة » د.عبد !1 الواحد وافي ص ١‏ 108 
(2) ظاهرة الإعراب في إلذ انحو العرين وتطبيقينا في لقرآن لكريم اعرذ سليمان ياقوت: + منْ:120 
المطبعة 1983 ء ديوان المطبوعات الجامعية ). 
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أو الأفصح تأنيثها شم ردوا بعض ماجاء في ارين حكن ديه الي 
الضرورة الشعرية» فمن ذلك : 


الكف:« ذهب الفراء إلى انها مؤنثة وتحقر بالهاء فنقول كفيفة وكذلك رجيلة 
وقديمة ويدية ولمًا انشده يونس البصري قول الشاعر : 


إلى رجل منهم أسيف كأنما بضم إلى كشحيه كفا مخضبا 


قال : وإنما ذكرت على الضرورة » 7!)وكان النبي قد 5000 


وقال أبو بكر : « وهذا خطأ منهم » وهذا البيت في عدّة أوجهء يجوز ان 
يكون ذكر(مخضبا نسبا) وهو للكف» ؛ وهي مؤئثة لأن الكفب لاعلامة للتأنيث فيها » أم 
القول 1 أن يكون أراد كقا مخضبة فحذفت الهاء لضرورة الشعر من جهة 
الترخيم ( '! كما ترخم العرب و في الشعر الاسم في غير النداء إذ أ احتاجت السى 


ما أدرى وظني كل د فسن أ مُسلمني إلى قومي شير احسى 


)0( المذكر والمونث » ص:80 - 81 ء الفراء . 

(2) الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث » ص؛: 485 -486. 

(*) الترخيم : يعرفه سيبويه هو حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفاء كما جذفوا غير ذلك من كلامهم 
تخفيفا.. . واعلم أن الترخيم لايكون إلا في النداء إلا أن يضطر شاعر وإنما كان ذلك في النداء لكثرته 
في كلامهم فحذفوأ التنوين وكما حذفوا الياء من قومي في النداء ٠‏ الكتاب سيبوية ؛ج1/ص:230. 


ا 0 
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أراد شراحيل فحذف اللام على جهة الترخيم» وقال ذو رمة : 
سري يا رمية إن مي تستاعفنا ولا يرى مثلها عَجمَ ولا غرب 


أراد مَيّة فحَذفَ الهاء » ويجوز أن يكون جعل( مخضبا) نعتا لقوله( رجلا) 


ويجوز أن يكون نعثا للأسيف كما يجوز أن يكون حالا ممًّا في الأسيف لآن 
الضمير معرفة ويجوز أن يكون حالا مما في ( يطتم) » وأيضا يجوز أن يكون 
حالا من الهاء المتصلة بالكشحين» 17) . 

« ويقول عامر بن جوين الطائي: 

فلامزنة ودقت وذقها ولا أرْض أبْقل إبقائها 
ويقول السجستاني : لو أن بيث الأعشى يحكي عن العرب: ولا أرزض أبقل 
إيقالها لقلات: ولا أرض ابقلت إيقالها بتخفيف همزة أبقلت وبهمزة إبقالها » لأن 
ترك الهمزة كثيرٌ معروف موجود » 7 . ٠‏ 

« وفي هذا البيت كذلك يفول النحاة بالضرورة حيث ذكر الفعل مع 
اسناده إلى الأرض وهي مؤنثة. لكننا نلاحظ في قول السجستاني أن الشاعر 
كان باستطاعته أن يقول (والأرض أبقلت ابقالها ) بحذف أو تخفيف الهمزتين. 
ولا ينكسر البيت لأن تأنيث الأرض ليس بحقيقي. ظ 


وقال ابن جني : أن الشاعر ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان وعليه 


(1) المذكر والمؤنث ء» ضص:362 366 لابن الأنباري 
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امم لظ 
سسسب سس ٠:‏ اال سس وجوج :11 سسب سس اس للشو 
1 مجه نو باسفسستصسسسم بوييججيو د يبب تفمتيي ب 
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قول الله عز وجل:١ا‏ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي# () . أي هذا 
الشخص أوهذا المرئ ونحوه وكذلك قوله تعالى:8 فسن جاءه موعظة من 
ربه 6 ") لأن الموعظة والوعظ واحدء وقالوا في قوله سبحانه8 إن رحمة الله 
قريب من المحسنين 74 إنه أراد بالرحمة هنا المطر»7!) ومثل بيت عامر 
بن جوين الطائي بيت طفيل الغنوي:2: 
إذ هي أحوى من الربّعى حاجبّة والعين بالإثمد الخاري مكحول 
الاخط أن القتافي تكن( معمولا) وهو للفين ورعين الأسان وتاي اكدلات 
وقيه:خلاقة أقوال: قال الفراء > ذكو مكدولا لأن العين الأ غلامة للتانيك فيها 
فهو يأخذ بقوله أن العرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم تكن فيه الهاء . 
وقال قيوة انا بذكن (متكهرق: ام هدن العر عن معنت الطنونه ‏ 
كأنه قال : والطرف بالأثمد مكحول .وقال يعقوب ابن السكيت قال الأصمعي: 
ذكر( مكحولا) لأن المعنى حاجبه مكحول والعين أيضتا » (©. 


أستخلص من هذا كله ان العرب كانت تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم 
تكن فيه هاء.كما قال الفراء. وإذا ما عدنا إلى البحث في اللغات السامية نجد 
الكف مؤنثة في العبرية والسريانية ومذكرة في الأرامية وهي في العربية تؤنث 


(* الانعام الأية78 

(*) البقرة الاية :275) 

(*) الاعراف الاية :56. 

(1) الخصانصء ج2//رص :414 ابن جني 

(2) المذكر والمؤنث » ص'366 367 لابن الأنباري 


ا 1111 1#1+21 1 اااالممااماما1االل2 ااام ا 21011101010 
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وتذكر. كما أن في القرآن يستعمل اللفظة مذكرة ومؤنثةأخرى» فعليه هل في 
القرآن ضنرورة ؟ فلا وجه لتفسير استعمال كلمة الكف في بيت الأعشسى 
بالضرورة وبالجزم بتأنيثها في العربية ولقد علل ابن جني هذه النواع من تذكير 
المؤنث وتأنيث المذكر وكان بارعا في تعليله حيث أفرد بابا لذلك سمّاه الحمل 
على المعنى . ظ 

العنق : مؤنثة في قول أهل الحجاز ء يقولون : ثلاث أعناق ويصغرونها على 
عنيقة » وغير أهل الحجاز يقول : هذا عنق طويل ويصغرونه على عنيق » قال 
أبو النجم : في كاهل هادٍ وعنق عرطل )١(‏ 

اللسان : يذكر وربما أنث ٠»‏ إذا قصدوا باللسان قصند الرسالة أو القصيدة من 
الشعر وأنشدنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء : 


لسان السوء تهدينا إلينسسا فخت ناتيت اهيا 


وأنشدنا أيضا عن سلمة عن الفراء . 


أتتني تان يني عام سر تحفاثها بعد كول تكنسن:. 3 
قال الفراء : وذكرها الحطيئة فقال : 

ندمت على لسان فات مني قبت بأنه في جوف عكم ) 
(1) المذكر والمؤنث » ء ص:73 للفراء 


(2) المذكر والمونث » ص:388 لابن الأنباري . 
(3) المذكر والمودث » ص:103 اافراء 
( 


4 المرجع نقسهء ن .ون 


يسيج يجيج هبيج يس ٠.‏ د بس هطع بيج سبح بي يسبب ب ع يب جب سه ا يي ا معد مقط 0 20010 


« وحدثنا عبد الله بن الحسن الحراني قال : حدثنا يعقوب بن السكيت قال : 
سمعت أبا عمرو يقول : اللسان نفسه يذكر ويؤنث فمن أنث اللسان جمعه ألسنا 
ومن ذكره جمعه ألسنة. قال : وسمعته يحكي لكل قوم لمئن أي لغةء وحدثني 
أبي عن محمد بن الحكم قال ٠‏ قال اللحياني : اللسان يذكر قال : وبعضهم يوّنثه 
واللسان في الكلام يذكر ويؤنث» وقال السجستاني : اللسان يذكر ويؤنث . 


قال وما في القرآن منه يذل على التذكير ء لأن في القرآن ألسنة في 


'غيرموضع » وهو جمع المذكرء ومن أنث اللسان قال في الجمع ثلاث ألسن ». 


ويقال للسان الذي في الفم : مفؤل؛ والمقول أيْضا: الرئيس وهو دون الملك قال 
العجاج : أو مقول تواج حميري 1 

ومما أستخلصه أن تذكير أو تأنيث هذه الكلمة لم يعز لأي قبيلة عربية 
فهي تستعمل للمعنى المجازي أكثر. 
والقفا:« يذكر ويؤنث والتذكير أغلب عليه ء قال الشاغر في تأنيثه : 

وما المولى وإن عَرْضَت قفاه بأحمل للمحامد من حمار» 3 
وقال السجستاني: « قال أبو زيد:القفا يذكر ويؤنث وقال الأصمعي : لا اعرف 
في القفا إلا التأنيث قال : فعجبت من قوله » قال : وحكى عن الهذلي في حديث 
هي قفا غادر شر » قال السجستائي: ثم إنه أنتشدني مرة أخرى: . 


(1) المذكر والمؤنث » ص: 389 - 391 لابن الأنباري. 


(2) المذكر والمؤنث ٠‏ ص:103 للفراء. 


سمه جاده جنع :بج ب سسسب اهببسي سي سف ,يسوج بسب ججويسج ددن جسم :٠ج‏ جه حص #دنحون جم ددع جيه دن :معي دده عدا يسيس طيسو يجو سج يجين ان ا 90 ساس ال 722 2 سس 


عدوم 


وهل جهلت با ثفى التتفله . قال : فقلت له هلا قال : يا قفية: ألم يقل: القفا 
مؤنثة لا تذكرء فقال: دع ذا كأنه أراد : أن هذا الرجز ليس بعتيقء كأنه من 
قول( خلف) أو بعض المولدين » والقفا يقال في جمعه : أقفاءء وقفي وربما 
قالوا : قفا وأقفية. والأكثر في جمعه أقفاء » قال الفرزدق : 

ياعْمّرَ بن يزيد إننى رجل أكوى من الداء أقفاء المجانين 17 . 


«والدراع أنثى وقد ذكر الذراع بعض بني عكل وتصغيرها دريعة وربما قالوا 
ذريع والهاء في التصغير أجود وأكثر في الذراح »2) لكن مما نلاحظه فإذا 
كان بعض بني عكل يذكرونها فهذا معناه أنها مؤنثة عند عموم العرب . 


وتختم قولنا عن هذه الأسماء بفول السجستاني الذي قال :8 كان أبو 'زيد 
يقول كثيرا: في الجسد أربعة أشياء تذكر وتؤنث: الذراع واللسان والعنق. 
والقفا»» 0 ظ 


الأصابع : « كلها مؤنثة يقال :الإصبع الوأسنطى » والصتغرى » فتودث النعت» ١‏ 
هي الخنصر واليتصر» ) . ظ 


أما الإبهام قال الفراء فهي مؤنثة عند سائر العرب إلا بشي أسد أو بعضهم 


(1) المذكر والمؤنث » ص:393 394 لابن الأنباري. 


(1) 
(2) المذكر والمؤنث » ص:77 للفراء 
(3) المذكر والمؤنث » ص:409 لابن الأنباري. 
(4) المرجع نفسه » ص:353. 
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فإنهم يقولون: هذا إيهام لكن التانبيث أجود واحب إلينا » (!) . 
الرياح : « كلها إناث» قال أنشدني بعض بني أضك :+ 

كم من جواب عظيم جئت تحمله ودهنة ريخها يُغطى على التقل 
قال: أنشدنيه عدة من بني أسد كلهم يقول:(يغطى) فيذكرونه؛ وكأنهم اجترأوا 
على ذلك إذ كانت ( الرّيح) ليس فيها هاء وربما ذهب بالريح إلى الأرّج والنشر 
وأما قول الشاعر: ,5 

لقد عاجلتني بالسباب وثتويها جديد ومن أثوايها المسك تنفج 


المساك يؤنتك وليس تأنيثه إلا إرادة ربيحةه )5 2 5 
نلاحظ من فول الفراء السابق أنه غير راض على بني أسد لتذكيرهم للريح . 


القدرٌ: «ا نثشى وتصغيرها قديّرة» ويذكرها بعض قيسء قال الفراء:انشدني 


النميري: 


بقدر يأخذ الأعضاء تدتاً يحلقيه ويلتهم الثقفارا © 3) 


والصاع: يؤنثه أهل الحجاز ويجمعون من ثلاثها إلى عشرها : أصعٌ وأصنوغ 


)0( المذكر والمؤذثك للفراء 0 صن :78 
(2) المرجع السابق ع»عص:98.97 
(3) المرجع السابق » ص: 82. 


ااا اماما ا اخاختا“ا_““-_000000ك00تل00---2550 


0-0-6 


ا 1 1 
بعض بني ويد 11اي 


والكثيرة »ء صيعان . ويذكرونه أسد وأهل نجد ويجمعونه أصنواعا وربما أنثة 
6 
وتونث الذهب ويقال : هي الذهب الحمراء وربما 3 وجاءة موانقة 
في قوله عز وجل لآ وألذين يكنزون الذهب والفضة ا ا 
الحال : أنثى وأهل الحجاز يذكرونها وربما أدخلوا فيها الهاء قال الشاعر 
على حالة لو أن في القوم حاتماً فلو يو و لقن بالخاط كان 


ربما ألحقت الكلمة(الحال) بهاء لأنهم لم يلحظ أي علامة التأنيث في أخر الكاء : 


ونعلم ان اهل الحجاز يغلب عليهم التأنيث عموما » فعمدوا إلى إدخال الهاء خحُوف 
على القاعدة الشائعة إلحاق الهاء باللفظ المذكر يصبح مؤنثة مثل طالب طالبة . 

و« تقول هو الطريق» وهي الطريق ٠‏ وهو السبيل وهي. السبيل 2) أهل الحجاز 
يؤنثون الطريق أما أهل نجد يذكرونه » (5 ) .كذلك السيل تذكر وئوّنثه قال. 


عز وجل 8 قل هذه سبيلي 74) وقال الشاعر : 6 


[) المرجع نقسه » ص:96 

2) المرجع نفسه ٠‏ ص: 83 

*) سورة التوبة تىية :34. 

3) المذكر والمؤنث للفراء ٠»‏ ص:93 
4) المذكر والمؤنث للميرد » ص:115. 
م( 

( 

( 


1 


ا د هصلن'؟ 8/7 
الوه 


59 سنو 5م توسفا الاية 108 


) 
) 
) 
)ٍ 
١ 
) 
/ 
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ا و م ااا 11100 


وكأنهم أنثوا أسما واحدا ولما ذكروها أهل نجد وكأنهم ذكروا اسما واحدا » ( 


وقال عزوجل ل وإِن يروا سبيل الغي يتخذوه سببلا() في فراءة أبي(يتخذوها) 


بالتأنيث. 


ويذكن ابن سيده أن الضراط مذكرا () وجاء في القران مذكرا 
«! الصراط المسئقيم 04©) 


«والسبيل والطريق والصراط كلمات مترادفة لهذاالسبب لما أنثوها أهل الج 
.1 


القدى : مذكر ٠»‏ إلا بذي أسد يؤنثونه ويفولون : هذه هدى حسنة 13 . 


المسوق الذي وربسائكرت والدانيث أغلب عند الففيكياء الب ورين 


ب 


وأهل الحجاز يقولون هي النخل وهي البْسِرٌ والتئْر والشعير' » قال الفراء 


في كتاب الجمع واللغات وكل جمع كان واحدثه بالهاء وجمعه يطرح الهاء فان 


أهل الحجاز يؤنثونه وربما ذكروا والأغلب عليهم التأنيث» وأهل نجد يدذكرون 


(*) سورة الأعراف الاية :8 

(1) المخصص لابن سيدة السفر7 1/ص:17. 

(*) سورة الفاتحة الاية :7. 

(2) الفوارق النحوية بين اللهجات العربية الفصيحة؛ ص:16! » د. عبد الجليل مرتاض ؛ جل982 1 .جامد 1 


الجزائر 
3 المذكر والموؤنث للفراء 5 ص !857. 
4( المرجع لفسة ؟ ص :96. 


مجه وجو 5٠.١ ٠ ٠:‏ سسعد دم وعدي بجيف سسب مساوم سمسيسه جب يعس عد سيشدو نه سس« سسفسسي ير ببسيس ب سر و ل و 


ذلك وربما أنثوا والأغلب عليهم التذكير7!) وهذه.الأجناس التي ليس بين واحدها. 
وجميعها إلا الهاء.ء سمتها أن مؤنثها لا يكون له مذكر من لفظه لأنه لو كان 
كذلك التبس الواحد المذكر بالجمع؛ وجملتها أنها مخلوقات على هيئة؛ نخل. 
شجرء بْنّ ‏ تمرء شعيرء سمك وبقر فكل هذا ليسلمؤنثه مذكر من لفظه كما في 
قائمى > قائمة وصاجب + صاحبة. ©) 

والزوج: وهو الفرد الذي له فربن يذكر ويؤنث ١‏ يقال : فلان زوج فلانة ٠‏ 
وفلانة زوج فلان ٠‏ فزوج المرأة بَعلهاء وزوج الرجل امرأته © . 

والزوج : يقع على المرأة والرجل ٠‏ وهذا قؤل أهل الحجاز 7 قال الله عرز 
وجل # أمسك علي زوجك» ©) ظ 
وقال أيضنا : [ وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة# (") . 
وكذلك : ا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ؛ 0 


و # مايفرقون بهيين المرء وزوجه 04( . 


المذكر والمؤنث للميرد » صن:115. 


-- . 8 القصل الثاني 


0-3 


53-35 


وتجمع كلمة زوج على أزواج قال تعجالى : # يا أيها النبي قل لأزواء : 


وبناتك ونساء المؤمنين 4*) 


ويظهر الإختلاف عند أهل نجد ء حيث يقولون للمذكر زوج للمؤنث زوجة 
فألحقوا علامة التأنيث بآخر كلمة الزوج ء وتستعمل العرب زوجة أكثرمن 
زوجء فيضطرالفراء إلى القول بأن زوج أفصح من زوجة عند العلماء وذلك 
لتفضيل لهجة الحجازعن لهجة نجد لأن القرآن نزل بالأولى ولكنه لأ يوجد لغة 
أفصح من أخرى . 
ومن الشواهد الشعرية لزوجةء قال الشاعر الفرزدق:7) 
وإن الذي يَمْش يُحرش زوجتي .. ظ 

ش قماش, إلى أمئد الشزى يستثيرها 
روي أبو عبد الله : إلى أسد الشرى يستبيلها. 
وقال ا الطيب : 


3 8 3 ع ف .عيد 5م 0 5 5 2 
فبكى بناني شجوهن وزوجتي والاقربون إلي تصد عسو 17 


والذين يقولون زوجة يقولون في الجمع ' زوجات 'وعليه قال الشسابهر 


أبو الجراح: ظ 


(*) سورة الأحزاب الاية :59. 

(1) المذظر والمؤنث » ص:95. 

(2) اللهجات د ديق في التراث عج2 - ص627 أحمد علم الدين الجندي ؛ ليبيا ‏ لولس - الدار العربية 
للكتاب » 1972 م. 


اام ااام 


34 الفصل الثاني 


ياصاح بلغ ذوى الزوجات كلهم أن ليس وصلٌ إذا انحلت عرى الذنب (1) 


وفي موضع أخرمن المصدر نفسه يقول الفراء: أهل الحجاز يقولون للمرأة 


ا . 1 5 - 1 4 5 32 
زوج ' وسائر العرب يقولون زوجة » © . 


أستنتج من قول الفراء هذا هو اتساع الفارق اللهجي الذي جاء في البداية 
بين قبيلة الحجاز ونجد وسرعان ما أصبح بين الحجاز وسائرالعرب . فإلى أي 


قبيلة يمكننا أن ننسب سائر العرب ؟ 


« وأهل الحجاز أنثوا كلمة زوج بدون تاء التأنيث قياسا منهم على كلمات . 
لخر موفكة بدون لداة للثانيت مال التضسل )ا الفبناع ح الصدن لني الطويق ب 
السبيل ‏ الأصبع ل 


ومن خلال ما تقدم تتضح لنا الرؤية بأن تلك التراكيب اللغوية كانت 
مُوظفة قديما في اللغة العربية بصورة عفوية وكان الإنسان العربي يتحدث 
بسليقة وطلاقة عجببة معتبرا كما قال ابن خلدون : « عن تلك الكلمسات 
للعروة الى تمقف و شرك :فى كلها اخلورت كانه ظيقية وهيل اذك 


المخل » ولذلك يظن كثيرمن المغفلين ممن لم يعرف شأن الملكات أن الصواب 


لك المذكر والموؤنث للفراء 200 35. 
(2) المرجع نفسه ؛ صس:108 
(3) راجع : الفوارق النحؤية بين اللهجات العربية الفصيحة » ص: 123 بد لبايك مرتافن ١‏ 


ااا ااا ا ااا ااا ااا اس اذ 


5-535 


. للعرب في لغتهم اعراباوبلاغة - أمر طبيعي » ويقول : كانت العرب تنطسق 


بالطبع وليس كذلك وإنما هي ملكة لسانية في نظم الكلام تمكدت ورسخت 
فظهرت في بادئ الرأي أنها جبلة وطبع » وهذه الملكة إنما تحصل بممارسة 
كلام العرب وتكرره على السمع والتفطن لخواص تركيبه .)١1»‏ 

إن دراسة النحاة القدامى لتلك الإختلافات اللهجية في الجنس تعتبر 
المفتاح المنهجي لسير الدرس اللغوي العربي الحديث الذي يدعو أو يوجب 
ج ‏ أهم مباحث اللغوبين القدامى في الجدس : 
- إهتم النحاة القدامى بدراسة الجنس إهتماما كدير ! » وانكنوا على دراسته من 
جوانب عدّة فاختلفوا في أمور واتفقوا في أخرى من الأشياء التي درسوها : 
1 -دراسة المؤنث بغير علامة تأنيث وهو على وزن فاعل : 

هناك أسماء مؤنثة في العربية جاءت: بغير علامة تأنيث وهي على 
وزن فاعل نحو طالق » حائض - وحامل . 

فيرى الكوفيون أن هذه الأسماء جاءعت مؤنثة وقد حذفت منها علامة 
الثانيث لسبب واحد هو انها اختصت للمؤنث فقط . ويستدلون على رأيهم هذا 
« بأن علامة التأنيث تدخل للفصل بين المذكر والمؤنث » وبما أن لا يشترك 


1 مقدمة أبن خلدون 8 صن : 562 المكتية التجارية ؛ مضيرز ٠‏ 


المذكر مع المؤنث في هذه الأوصاف من الطمث والحيض والطلاق والحمل ٠‏ 
فلا تدخل علامة التثانيث لأنه لا يمكن الفصل بين يشئين لا اشتراك بينهما » )١(‏ 

- لكن البصريين يخالفون أي الكوفيين بقولهم :« حذفت علامة التاني 
من هذه الأسنماء » لأتهم قصدوا بها النسب ولم يجروه على الفعل » وفريق شاني 
من البصريين يرى بأنه حدقرت علامة التانيث من هذه الأسمام » لأنهم حملوه 


. على المعنى » وكأنهم قالوا : شيء حائض 5 ا 


ولهؤلاء النحاة حجج وأدلة في ذلك: م حجاج اليصريين في حذف 
علامة التأنيث على معنى اإلنسب وهي» أن طالق» وحامل؛ وطامث <> بمعنسى 
ذلة ظلافق وذات حمل وداكت طمث + وير جعون ذلك بقولهم رجل رامح ١‏ 
سبيل الوكققة القدل متن ترسف العواةة قو حا وه اتسين د + 
مدطنانة ومذكاة اتناك مله تون الشباعن بحسا 107 

حصان رزإن ما تزن بريبة وتصبح عزقى من لحوم الغوافل 
ولكن هذه الأرصضات: :لو خناك كلى للفدل "كلحقها علقم التانييف يذل #بطلقت:: 
(1) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوين البصريين كرفي لكمال الدين أبي البركاث ٠»‏ عبد 

الرحمن الانباري ء ج2 / ص: 758 مسر المكتبة التجارية الكيرى 


(9) التوبيع تففنه" عن 759 
3( المرجع نفسه ؛ بج 2 أص 1/59 


222023752252222 القصيل الثاني 


فهي طالقة وطمثت فهي طامثة » وحاضت فهي حائضة ٠‏ 


يقول الأعشى 00 


أجارتي بيني فإنك طالقة كذلك أمور الناس غاد وطارقة 


تمخضت المنون له بيوم 20227 أنى ولكل حاملة تسسام 
فجاعرث كل من طالقة وحاملة من البينين السابفين. بعلامة تأنيث في 


آخرهما لأنهما حملتا على الفعل . 

والبصريون يسدلون بالحمل على المعنسى لأنهم يقولون: شيء طالق 
'ربعة "ألحق بعلامة التأنيث على الرغم من أنه مذكر لكن حمل على نفس ربعة. 
أنقول ؛ : جاء نه كتابي ؟ وقال : أليس بصحيفة ©»؟ 3 


لفد تفطن اللغويون ' العرب مبكرا إلى هذا النوع من الفياس الاوهو. 
الحمل على المعنى فإعتبروه من اهم الوسائل التي تساعدهم على العودة إلى - 


(1) المرجع.السابق . 
(2) الخصائص أبن جني ١‏ ج2/ صن: 416 . 


أي 


'يكون عليه الأول أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعا وغير ذلك 0 


الشيء والصيرورة إليه » قال ابن جني :" «اعلم أن هذا الشرج (أي الحمل 
على المعنى) غور من العربية بعيد نازج فسيح ؛ وقد ورد به القرآن الكريم 
وفصيح الكلام منثورا أو منظوما كتأنيث. المذكر وتذكير المؤنث » ونصور 
معنى الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد » وفي حمل الثاني على لفظ فد 


ولقد وردت 'أبيات شعرية كثيرة في هذا المجال : 
قال الشاعر وهو من بني كلاب ٠.‏ ظ 
وإن كلابا هذه عشر أبسطن. وأنت بين من قبائلها العتشرٌ 7 
قال عمر بن أبي ربيعة : ظ 
فكان نصري دون ما كنت أنقى ثلاث شخوص, كاعبان ومعصر )3( 
اللو ار لتاق انمدق انظح اح بت القوكة ا لبن ع 
الم يقل ثلاثة :حيث حمل على معنى ثلاث لأنه انك الشحصن إذ كان معني أنتى: 


وإن احتج كل من البصريين والكوفيين بتلك الحجج على سقوط علامة 


التأنيث من هذه الوصاف لقني تائي علئ زنة (ورن ) فاعل 3 فهناك حجج 


اخرى أبطلت ما احتجوا به . 


(2) الانصاف في مسائل الخلاف 2ج2 ء ص :469 للأنباري. 


(3) الإنصاف في مسائل الخلاف ٠‏ ج2 ص: 770. 


و م م و م ده ب ااا 0 وجي فد مس ل لوس بسي ل ملالاب سوس مسقل ااه ص 
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يقول الله تعالى :7( يوم تروتها ثذهل كل مُرضعة عمًا أرضعت 4 !!) . 

لاطا ستقاعلة اللضرين أن خلانة انديف شكل على الاقم ليده ولحد 
ذفن الفشيل بين النذكر والمونت ولكن في تولهكه الى انها نخلت علي اليم 
'مرضعة " حيث كان ينبغي ألا تدخل لأنّ هذا الوصف لا حظ للمذكر فيه» 


ثانيا : وإذا كان سبب حذف علامة التانيث من هذه الوصاف لوجود 


الإختصاص وعدم الإشتراك » لا وجب أن لا يوجد الحذف مع وجود الإشتراك 


وعدم الإختصاص ولكن هناك كلمات كثيرة في اللغة العربية وجد فيها الحذف 
رغم وجود الإشتراك وعدم الإخنتصاص »نحو رجل عاشق وامرأة عاشق . 

نحو : رجل عاشق وإمرأة عاشق كذلك ؛ رجل عانس » امرأة عانس » جمل 
ضامرء ناقة ضامر » لحية ناصل ٠‏ رأس ناصر من الخضاب ... الخ . 

يفول زهير بن أبي سلمى : 

ثالثا: إذا كان الاختصاص »٠‏ سببا في حذف علامة التانيث من اسم الفاعل ٠‏ 
لكان ذلك سببا لحذفها من الفعل فيقال : امراة طلقّ » وطث وحمل وخناض, 
مثلما يقال » طالق : وطامث » وحامل » لكنه لايجوز لغويا ونحويا حذف 
علامة التانيث من الفعل . 


(1) سورة الحج ٠‏ الاية : 2 


ة1ة101٠لتته‏ 0ك : 
اك 


سطع عبج بس وروم مص لدو معدم سهد سفسه يسيس وس و وجو وصور وجو لوال ل تس 
مسو جسم جبدو هده عع ديس بج 

0 للتتكتكا 

0010 


إن الحمل على المعنى ليس إلزاما كأن بقال : إنسان حانض 
لآن للحمل على المعنى اتساع يقتصر على السماع والبرههان أو التعليل 
بالإختصاص ليس باتساع » فينبغي أن يقتصر فيه على السماع » (1). 

« وهناك من البصربين من حمله على النسب فجعلوا حائضا بمعنى ذاإنك 


ذات حيض لأن الفعل يدل علىالمصدر والزمان يظهرالفرق بينهما..» 9). 


(1) الإنصاف في مسائل الخلاف ج/2 ص: 778. 
(2) المرجع نفسه » ص: 781 - 782 


تصغير للأسماء المؤنثة التي لا تظهر فيها علامة التانيث : 


يقول: « سبويه» يصغر الإسم المؤدث على ثلاثة أحرف بالحاق الهاء 


-« 9 8 
* 


وزعم الخليل انه أدخلت العرب الهاء في مثل هذه الأسماء ليفرقوابين المؤدث 


والمذكر» !') .لكن الفراء يرى أنه أدخلت الهاء في يدية وقديمة لأنه عندهم 


مبني على التأنيث .فيقول :<< لم تكن ' اليد 'والرجل “اسما لشيء غير الفخذ » 
فكأنهما في الدلسمية وقعدكت هي والأسماء معاء فلما صغروا قالوا : كان بنبخسي أن 


تكون " رجلة 'وفخذة ولكنهم أسقطوا منها الهاء فلما صغروا أظهروا الهاء» 2) 


نلاحظ اختلاف كل من الخليل والفراء مي سبب إدخال العرب الهاء 
الإسم إأعلدة في هالة ايت برها ء ولكن الكمساني22 سر ىا بأن هذه الأتسماع 


الثلاثية مبنية على التانيث » فهي وقعت مؤنثة أصلا » فلما صغرت أظهرت 
الهاء التي أسقطت. 

وتقول مثله العرب في تصغير الحدل------» أحَيْدل ردوا في التصغير ألفا 
زائدة » وكذلك في العطش قالوا : العُطيشان ٠‏ ردوا إليه ألفا ونونا وهما زائدتان 


1( الكتابي سيبوية » 3 / ص: 481 
(2) معجم المذكر والمؤنث »ص:432.لإميل بديع يعقوب » ص: 432. 


2 الفصل رت 


.ب د سسسسوريم وبيس ووو وجججت :11 اديس سس 


لأن الهاء تدل على الثانيث » والألف والنون صاحبهما مذ.كرا وهما ملقاتان . 
كنث تقول عطش وعطشان فيكونان كلاهما مذ كريين »17 . 

بلحكال الياء تحني 

عناق -> عنيق »> نوار -> نوير --> عقرب -> عقيرب . 

" قال " الخليل ' 'ردأ على سيبويه " في حالة تصغير عناق بدون الحاق لهام : 
« استثقلوا الهاء " حين كثر العدد والزنة فاستثقلوا "الهاء " وكذلك جميع ما 
كان على أربعة أحرف » ويذهب كل منهما ان الحرف الرابع من الأسنماء 


المؤنثة يقوم مقام الهاء » (2) 


لكننا ننلاحظط أن 29 سببويه يسنتنى تبر * سماء * بإالحاق الهماء *' فهي 
تصغر كالأسماء التي تأتي على ثلاثة أحرف لأنها تخفف فتصير بمنزلة دوه 
بال ف تسعررهيا شوية ب كلك كني عبيون اصصم اقكر ا سقاف 


يكون 0 + سقيقي حيث لا تدخلها إلهاء لأن الاسم 3 قد نم 3 
الو 0 الك 
نووت و د المؤنث الثلدني أو الرباعي يت ا 


ل ا 210110 


ميمه 


يفضل تصغيرها بدون إلحاق للهاء " فيقول ستفيقي لأن الإسم تمت حروفه ٠‏ 


« يقول الفراء في شأن تصغير السماء --» سمية وهي على أربعة 
أحرف والقاعدة تقول : ان الهاء لا تلحق الاسم الرباعيئ : العلة في هذا : أنها 


1 ياء التصغير 


2 ياء المبدلة من الألف في السماء 
3 -ياء تكون بدلا من الهمزة التي بعد الألف »ء فاستثقلوا ذلك : فحذفوا ياء 
فَصِازٌ على ثلاثة أحرف في التصغعبر فدخلته "الها ع" كمأ تدخل في فر ادلو 0 


وصار قولهم في تصغير السماء ' سلمية " كقولهم في تصغير " دلو " ثلية )» . 


صدقة وهي مؤنثة» يقال هي الذود وتصغ رك الحرب والقوس لأنه في الأصل. 


مصدر 21 2 


« أما الذاب " تصخرها العرب * نييْب * لأنهم جعلوا الناب الذكر إسما 


لها حين طال ( طاب) نابها. 


(1) المعجم في المذكر والمؤنث لميل بديع يعقوب ٠‏ ص؛: 343 
2( المولث والمذكر الغراء + ص : 07 . 


ا 00 
200 


ريق لكان ندر :كان ؟ اليل" رسميكه زعم كال اللذكر اد اليل أل 


مكو بها "للووية: هق القل لان الذانين نم الالنقات اتو سا فييدة الف له 


كأنه مصدر مُذكر كالعدل __ والعدل مذكر وقد يقال : جاءت العدل المسلمة 
وخحان الفدة: | أصفة صلفة احركة عضري لتقم كنا يعر لظيو اللسوق 
والأخيل وهذه مخالفة للعين والأذن ©!!). 


« ومثل الفول في تنصغير الحرب .-..محريب وهي من المحاربة» ثم 


حولت اسما للوقعة فكانت مذكرا سميّ به مؤنث؛. فصغر على أصله وكذلك 


الفقوس قويس من التفوس ٠‏ قال الشاعر : 

.تركتهُم خير قوس سهما لأنها سميت بالتفوس والتعوج صغرت على أصلها 
ويرى الفراء قد تدخل "الهاء ' في الناب» والحرب والقوس وعليه تقول العرب 
في قوس > قويسة فتكون اسما سميت به » وفي موضع أخر يقول: " .الحرب 
مذكرء اما العرس والضحى مؤنثان يصغران بطرح الهاء فهولا يجزم الأمر 
حيث يقول: قد يقال غريسة لأنها انثى والتفسير فيها كالتفسير في الحرب 


والقوس 2 


أما الضحى-> انثى يقال ارتفعت الضحى وتصغيرها-->+ ضنحيًا بطرم 


1 الهاء 'وبة ذلك بقوله : كأنهم كزهوا أن يشبه < خن ها 5 5 اله اا واه و 


(1)الكتاب 3 12 حس :483 سييو يف4 . 
(2) راجع في المذكر والمؤنث لإميل بديع يعقوب » ص: 432 


- 020209-65 الفصل الثاني 


قال الشاعر : 
يفعْتُ خَليْقا بَعْدَ ما اشتدثت الضحى2 بمرتقب على النشار رفيسغ » )١(‏ 


« أما " الذراع و "الكراع " فهما يذكران: ويؤنثان والأكثر فيها التذكير 
في احالة” تانزقيما يقال: :في تصهير ها + كريعة + خرئحة: يقول الفواء زالهاء: 
6 التصغير أجود :أكثر في لالذراع 20 في حالة تذكيرها د أن علسى 
الشكل الثالي : كريع ٠‏ ذريع . بطرح الهاء ويسأل سائل : كيف تدخل الهاء في 
حالة تصغير هما وهما مؤنثتان وهما من الرباعي و الرباعي لا تدخله الهاء ؟. 
نكن ااتعاة عن تذلفة .بتزليم :8ن العلة. في ذلك :"انيعد لتو شيتقو هيدا وقيق: 
' هاء ' وهم يؤنثونها ٠‏ ينتبس الأمر في ذلك بلغة الذين يذكرونها » فجاءت . 
مؤنثة بالحاق الهاء في تصغيرهما ليكون ذلك فرقا بن لغة الذين يؤنثون والذين ١‏ 
يذكرونء» وكان هذا مذهب الفراء وأبي العباس » ويقول الفراء في هذا الشأن » 
لوكان الذراع والكراع مؤنثا محضا لم يقل في تصغيرهما الا ' كزيع ' وذريع / 
' كما لم يختلفوا في تصغير الأتان والعناق والأصبع » [) . 


وكذلك تصغير العقرب ء عقيرب وهي على أربعة أحرف تصغر 
بطرح الهاء لكنه في حالة ' تميبز الذكر من الأنشى يقال : رأيت عقربا على. 
عقربة ويقال في تصغيرها : رأيت عقيربا على غُقيربة لأن مؤناث ١‏ 
العقرب -+العقربة . من خلال ما سبق نلاحظ ان النحاة القداسى اجمعوا 


(1) المذكر والمؤنث للقراء ص: 84 


(2)م ٠س‏ .ص: 77 
3 راجع المعجم في المذكر والمؤنث أميل بذيع يعقوب ا مهن: 4 


66 الفصدك الثاني 


على تصغير الاسم الرباعي يكون بطرح الهاء » أو عدم إلحاقها لكن في حالة . 


معينة يجيزون إلحاقها لهدف تحفيق تركيب لغوي صحيح و مفهوم . 
تصغير النعوت التي تنفرد بها الإناث : ظ 
هذا المبحث يدخل ضمن باب تصغير الأسماء المؤنثة التي لاتظهر فيها 
علامة التأنيث فتصغر بطرح الهاء مثل : 
طالق ٠...‏ طويلق » طامث ......+طويمث » حائض ....- حويض 
قال الفراء : « إنما قعل هذا لأنه لا يشاكله شيء عن غيره » )١(‏ 
وكذلك تصغر النعوث التي تكون للمؤنث المذكر بطرح الهاء مثل : 
ش «بازل-> بويزل » ساعل->» سويعل » ناجز »ه نويجزر 


بُويزل اعوام أذاعت بخمسة وتعتدني إن لم يّق الله ساد يا» (2) 


وتدخل الهاء في " حجر ' إذا كان إسما للمرأة فيقال في تصغيرها--> حجيرة 


يقول سبويه في هذا :* لأن حجرا صار علما لها» وصار خالصا وليس بصفة. 


ولا اسم شاركث فيه مذكرا على معنى واحدء ولم يرد أن يحقر الحجر: .ولو 


سميت امرأة بفرس لقلت فريسة كما قلت حجيرة » 3) . 


(1) المعجم في المذكر والمؤنث لإميل بديع يعقوب . من: 435 
(2) المرجع نفسه عن ص. 
3( الكتاب سربوية ؛اج 3 ؛ ص : 483. 


جع مسعد دده وممجيبسجج بج بشي بب جب و نسب هين ههه هه ههه نج !سطع نه ١‏ سج سج جب يسيس بج بس .ساس ا 


م 


« لكن كل من الفراء ويونس يحتجان على ذلك بقولهم أن المذكر وإذا 


الهاء في تصغير العين وهو اسم لمذكر وكذلك عُروة بن أذينة ألحقت الهاء 


في تصغيراذن وهي اسم لمذكر .أما سيبويه فهو يختلف عنهم في الحجة حيث 


ييرى : بأن هذين الإسمين سميا بهما مصغرين ولم يصغرا بعد التسمية »() . 


ى أن الإختلاف الذي وقع بين' سيبؤيه والفراء ويونس" في إلحاق الهاء 
بالاية بالفلاش رسكن" الزسكة الذي ]ذا مجطية ردري ل مطريكت منة ابناج لذن 
تا لأبن لاحل الوا ترسو برقي بو لازت واساوية لقن بطو ران لخكزو في لهي 
والبرهان وهذا دليل على جهود النحاة القدامى في اثراء الدرس اللغوي العربي 


القدن “ديك لم شرك اجاننا جد الاتواتكترا كلية بالدرشسة امايق و يمد 


تصغير الأسماء المؤنثة التي تظهر فيها علامة التأنيث 


استخلص النحاة القدامى | 2 الإسم 56 الذي ل ا الشانيث 


. من: هاء التأنيثء ياء التاثيث, الف التأيث يعمل في تصغيره على نحو ما 


يعمل في الاسم الذي ليست فيه علامة التأنيث وذلك بضم أوله وفتح ثانيه 
وإدخال ياء التصغير ثالثة وتترك علامة التأنيك على ماكانت في حالة التكبير 
مثل : طلحة -ه طليحة » منلمة ه مثليئة » عَمْرَة معْمَيْرة 7 2 
كوو اع اب اود مم اند جه ما الو او عا 


حبلى ‏ +ِحَبَيْلى » بشرى > بشيْرى » أخرى . -«أخيْرى 


(!) راجع » المعجم في المذكر والموؤنث إميل بديع يعقوب + ص:435. 


- 68 ش الفصل الثاني 


يقول سببويه في ذلك : « وذلك أن هذه الألف لما كانت ألف تأنيث ' 
لم يكسروا الحرف بعد ياء التصغيرء جَعَلُوهَا بمنزلة الهاء التي تجيئ للتثانيث في 
طلحة» وإنما كانت " هاء " التأنيث بهذه المنزلة لأنها تضم إلى الإسم كما 


يضم موت إلى حضر وبك إلى بعل.» (1) 


ولكن نلاحظ أن الياء في معزى تحذف وتكسر الزاي والسبيب يعود العين 
ان الباء ليسث للتأنيث وإنما هي للإلحاق لهذا بكسر الحرف الذي بعد ياء 
بهجرع ِهُجَيْر ع » أرطى و#أريط » ملحق بجعفر ' + يجعيفر ٠‏ 
كن ستو الناء شان لله رح طبور فلن الب ماع الإلهاق: فتحتف يكسيو هنا 
وإذا كانت المدة لعيز التانيث مثل الياء الذي سبق وأن رأينا جاءت لغير 
التانيدث فيكسر الحرف الذي بعد باع ألن لتاصغير مثل سؤاء سه سفيفي ل" 
الوه ننه اكير رق باحس ريسا بو مد 
مقلدم حبيت مقيلم 1 5 
ويقال في كساء-ه كنيء في التصغيرء رداء حوردي 57 م 
نللاحظ انه لم يكسر الحرف الذي بعد يأع التصغير وإنما جاء مفتوحا 2 


وذلك أن الأاصل في تصغير تلك الأسماء كان على شكل كسيي ١‏ ردييئ فضيي » 


)1( اإلكتاب سيبوية + ج3 ص : 49. 


(*) سقاء ه سقيقي ء لم تدخلها الهاء لأن الإسم قد تم راجع سيبويه » ج3 ء» ص:1852 ش 


69م الفصل الثاني 


أ 111ص ويسم سس ميت ب بج سج بيع جا 


فمن سنن العرب أنها تستثقل الجمع بين ثلاثة ياءات 57 الأرلئ فقول بد 
ردي كسي !) .... فالأذن قبلتها على شكلها الاير روهذا يدل علي أن 
العرب قديما كانت لهم قوة السمع والذوق في تركيب الحروف وإقاعها 
« أما " غوغاء " يرى النحاة في تصغيرها وجهان : 

الوجه الأول : إذا اعتبرت بمنزلة قضقاض على وزن فغلالا ٠‏ تصرف 
ويقال في تصغيرها غعُويْغِي . ظ ظ 
2- الوجه الثاني : ومن جعلها على وزن. فعلاء ء بمنزلة عوؤراءء مؤنثة 
تصغر غويغاء ‏ كعويراء. ظ 

وكذلك قوباء فيها وجهين : 


يقال في تصغيرها ثويبي بمنزلة ‏ قسطاس 


2 بمنزلة حمراء بقال ‏ قويباء » بمنزلة حُْمَيْرَاء لآن المدة تكون مدة التانيث 


خُنِيفِسَاء ‏ في خنفساء ‏ عنييصلاء ‏ في عنصلاء ء قزيملاء قرامصلاء 
مما نلاحظ في هذه الأسماء عدم حاف الف التانيث ولقد رأينا في ما سبق انها 
مدت سوك ع اننا عاك نيد لو الجوت ا" ايسنفك ل 
السيرافي في هذا المجال : ظ 

«د هاء التأنيث والألف الممدوة متحركتان فصار لهما بالحركة مزية » وصارا 


(1) المعجم المفصل في المذكر والمؤنث » ص:436. 


)0( ا في المذكر و المؤنث ص : 437. 
(3) راجع عن الهامش؛ سبويه » ج3 » ص: 419. 
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ا ا ا 2 


> سمه سس بيو جحو ابم ممع سس بج سس و جد انه عش 
او ا ع 0 


« وبالنسبة للأسماء التي تلحقها ألف ونون الزائدتان في الآخر تقول 
القاعدة النحوية أن الحرف لا يتغير الذي بعد ياء التصغيرء كما لا تتغير الف 
الثانيث نحو: ‏ سكران - متكيران بضم الحرف الأول . غضبان » غضيبان 
عقربان + عَُقيْربان . 

أما إذا كانت هذه الأسماء مؤنثشة أي تلحقها هاء التأنيث فتصغيرها 
يبقى على هاء التأنيث مثل :سكات-م 
آنا النموييةة' اقسير الود بغار كه شه ركس يلي مله ريطي 
دُْريْحيّة قنداية - > فتيّدية » حيث يكسر الحرف الذي بعد ياء التصغير وتبدل 
من الألف ا إذا كانت النون أضلية: أو مقبية: بالأساية يه 17 


1 هه لقد تطرق النحاة القد لط الى شير الأعناء المؤنثة بشكل عام » 
فصغروا أسماء البلدان التي وه أحرف بإدخال الهاء مثل 


مثل فارس -> فويرس ٠»‏ وهي 0 مؤنثٌ . واسط 0 وهو أسم 2 
وهناك من يهمز الواو لإنضمامها فيقال أويسيط » 2) 


(1) المعجم المذكر والمؤنث ٠‏ ص:437. 


الام اص 


أما الإسم المركب نحو بعلبك فهو يصغر علئ اسم واحد فيقال :بُعيلِب » قال 


. الفراء : « ربما حذفوا. فقالوا : هذه بعيلة » قال ١‏ وبعضهم يقول في التصغير 


بُكيّكة » فيحذف " بعلا " وقال : ومن قال هذه بَعمْلُ بك كما جرى ء قال في 
التصغير ؛ بَعْلُ يُكيْكة : ومن قال : هذه بَعْلُ بك فأجرى بك» قال :في التصغير 
بُعيلةٌ بك وإن شاء قال : بَعْل بُكَيْك فجعل بك » مذكرًا » (1) . 


ومثل بعل بك تصغر حضرموت حيث يتابع الفراء قوله : 


من قال حضرموت يقال في التصغير # درم » وحُضيْرة » ومويتة . 
ومن قات عه كاتا مودت قال قن سند شد ب و 
قال الفراء : «احب إلي عن فلاف ناهول مقط لتررلة وان الممرها 01 
أضافت مؤنثا إلى مذكر ليس بالمعلوم جعلوا الآخر كأنه هو الإسم ويمثل 
لذلك بقول الشاعر : 

ظ وإلى ابن أم أنان تقية ناقّتي 00 لتنجح حاجتي أو نتف 
فالشاعر هنا لم يُجْر أناسء والاسم هو الأول» ويجوز الوجهين في قول :. 
٠ ,‏ 


هذه حضيرة موت » وهذه حضنر مويتة » 
نستخلص مما سبق أن تصغير الاسم المركب له طريقتين في التصغير : 
(!) المخصص لابن سيده » جم 17 ص:94 .95 الطبعة الولى ٠‏ مطبعة بولاق . مصر. 


28 المخصصن اين سيدة » عل صرن: 05 


0 النصل الذاتي” 


أما تصغير الإسم .حولايا * وجو جرايا " ففي ذلك ثلاث طرق: 


« أولا : تصغر : حولايا " بمنزلة حضرموت وبعلبك 


فيقال : حولايا ‏ حويّلايا » جراجرايا ‏ جريّجرايا 
قال الفراء : " فلا يصغر آخره لأنه مجهول ...# © . 


ثانيا : يكون تصغيرهمنا على تصغير غضبانةك عُضئؤيانة » وذلك يجعمل 


الزيادات في حؤلايا وجَرجرايا كالهاء والألف والنون حويلايا ‏ جريّجرايا . 


ثالثا : حويلتا وجُرَيْجِريا » تصغر بحط الألف الأولى في الياء وتترك الآأخرة 
لهاك شان وو ولي 7 
اا تشبغين البوقك الست تجلة: قله خدة ' اواج 
ركز سيره وحنل لق فيال كور جه 
2 يكون تصغيره بحذف الجيم فيقال ستفيرلة 
3 بتكسير الراء والجيم لأنهما جاء بعد ياء النتصغير ولم يحذف شيء فيفال : 


4 بتسكين الجيم استثقالا لتوالي الحركات - سفيرجلة » 


202273 الفصل الثاني 


يقول الفراء :«« تسكين الجيم اشبه بمذاهب العرب من تحريكها حيث 
يقولون : أنلزمكموها » فيمتكنون الميم طلبا للتخفيف لما توالت الحركات» !1 . 

لظ أن لتساك القدالى, عناتا وسشدوة قن ور اداقيع التقرية علد 
القرآن الكريم والشعر .العربي وباعتباره القياس الصحيح للغة . 
- اما الكمثراة تصغر. ‏ كميثرة . 

قال الننا ءاود حون الوه اتناف امتير يها فصي التومين ىر الألنت 
وفيها أوجه عدة في تصغيرها : ظ 

هناك من يقول كميثرية قياسا على جمعها كمثريات حيث لا يحذف 
شيئا أو تصغرعلى كميثرات ٠‏ كمأ تقول العرب حلباة » ركباة تصغر على 
حليباة ييا أو حليبية » ركيبية.» 2 , 

وعلى أجود الوجه 0 مد قزرا 
تصغر المرعزى ‏ مُريعزة ‏ الباقلي ‏ بُويقلة ٠‏ 
وكتلك:طلى اتضدرر #ميكرية يقال في تسعين (ويقلة »مرويرة: 


بقول الفراء : « العرب تكره التشديد في الحرف الذي بطول ١‏ فيتركون 


ش تشديده وهرو لازم كر 


لع( من هامش المخصص: 1 ج17 من 05 3 أتلزمكموها ٠‏ الكامة من سورة هود الأية 28 
(3) المرجع نفسه ؟ من نن. 
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000 


وإذا جاءت كلمة الباقلي على الباقلاء تصغر على بُويّقلة لأنه جسع بواقل 
أو بواقيل يكون التصغير بُويّْقلة بإضافة الياء . بعد الام؛ وهناك من يصغرها 
بتخفيف الام وأصلها التشديد » استتقالا لتشديد مع طول الحرف فيرى الفراء أنه 
صواب .اما إذا قيل باقلاة بإضافة الألف والهاء يكون التصغير - بويّقلاة بتشديد 
الام لأنه يحط الألف إلى الياء ومن قالها بالمد الباقلاء ‏ بويقلاء - وتصغر كل من 
أجُرة وفوسرة » ودؤاخلة بترك التشديد لأن العرب تجمعهما على أواجر » 
دواخل » فواسرفتصغر: 
آخوة متجؤوار مسزة : أو اوبكر 
فوسره > قويْسرة أو ثويسيرة 
دواخلة-> دويخلة أو دو يُخيلة 

يقول الفراء مفسرا شأن تشديد الراء في أواجرة " ومشيخة النحويين 
كانوا يقولون : أويجرة » فيشددون الراء ٠‏ قال وتقديره خطأ من قبل أنه ليس 
له خلقة في تحريك ألاترى انك لا تقضى على تشديد الآم » في دؤخلة " بتفرق 
ولا على الراء في أجرة ء لأنه لا يكون " دوخللة ".أويضيف كذلك أنه ليس 
بمنزلة طش لأن طيمر لو حُرك يقال طمْررٌ أو ظْمْررْ ولا يمكن ذلك أي جعل 
حركة في الراء ولهذا كله بطل التشديد في التصغير الذي قال به مشيخة من 
الدنحويين 11 , ش 


(1) راجع المعجم المفصل في المذكر والمؤنث ‏ صس: 439 440.إميل بديع يعقوب » 


ال ا 0 3-5 
ثث“““ث““““ 0000020 ااا ايا اا ايا اااي يي 200000000000000 


في هذا الفول نلاحظ الفراء لا يوافق المشيخة من النحويين الذين ٠‏ 
قالوا بالتشديد في التصغير مثل أجرة ودوخلة لأنها ليست كطسر عند 
التهزيك”: ظ 

55 درس النحاة القدامى في دائرة. المذكر و المؤنثا بانن لايقل أهمية 
عن الأبواب السابقة وهو : ٠‏ 
مالا ينصرف من المؤنث ٠‏ 
أ العلم المؤنث يمنع العلم المؤنث من الصرف في مواضع مختلفة منها : 
1 - إذا كان منتهيا بالتاء الزائدة الدالة على الشأنيث نحو : عثترة » طلحة » 
معاوية وتعتبر هذه الأسماء مؤنثة لفظا وكذلك الأسماء المؤنثة لفظا ومعنويا 
مثل : فاطمة » وخديجة ...و بالاضافة إلى الاسماء المؤنثة الثلاثية تمنبع كذلك 
من الصرف نحو هبة ودغة وكذلك إذا صغر العلم المختوم بتاء الدالة على 


التأنيث نحو : حمزة » حميزة يبقى ممنوعا من الصرفب (1). 


«« وكل مؤنث على ثلاثة أحرف أو وسطه متحرك كان اسما لشيء موث 
النكرة نحو 5 امرأة سميتها ب قدم أو كف أو عطلد 


تقول : مررت بقدم باهذا َ إذا كان أسما لمرأة 1 


وإذا كان نكرة انصرف فتقول: رأيت قدما من الأقدام . 


1( المعجم المفصيل »صن :100 لإميل بديع يعقوب ‏ صس: 100 


0 1585675765767706750090001*شظ5غ20 


1 وجميع البصربين : أن الاختيار ترك الصرف نحو : إذا سميت امرأة ب عَيْن » 


وإذا كان المؤندث على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وغير منقول من مذكر فانه 


ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة ووزعم كل من سبويه والخليل 


أو قدر » أو عنز فالاختيار ألا تصرف في المعرفة »(!) . 


«« أما إذا كان ثلاثيا منقولا من المذكر إلى المؤنث وساكن الوسط نحو : 
زيد فيجمع كل من : عيسى بن عمر الثقفي وأبو .عمر الجرمي وأبو العباس 
المبرد وأبو زيد علي جران شرقه وعدم صرف لبا إذا جا الغليم الونت 
عربيا وغير منقول عن مذكر وساكن الوسط نحو : هند » دعد » فيجوز فيه 
الوجهان » الصرف وعدمه ونلاحظ ان الزجاج يوجب المنع » 3) 


ونرى سببويه يجيز الصرف وعدم الصرف.ولكن الأقيس عنده هوا ترك . 
الصرفء وجاء قول السيرافي في " دعد " ورأي العلماء فيها : 


بقوك شنوافي وال خبلاوووق انميق انبا بخوق هما الطسرف ونيو ١‏ 
الروك و بسر ل وري ترك الصرف ويعلل ذلك بأنه قد اجتمع فيه : 
التانيث والتعريف وتقصان الحركة ليس مما يغيرالحكم؛ وإنما صرفه من صرفه 
لأن هذا الإسم قد بلغ نهاية الخفة في قلة الحروف والحركات فقاومت خفته أحد 


)0( المرجع السابق» ص :446 
6 نوكر شمن 101 


2 الفصل الثاني . 


الثقلبن»!!). . 


لَمْ تتلفع بفضل منزرهها دَعْدٌ وَلَمْ تغذ دَعَدُ فى الغلب () 


فالشاهد في البيت هو أن الشاعر صرف دعد ولم يصرفها في الشطر الشاني 


من البيت فهي اسم ثلاشي ساكن الوسط وجاز فيه الصرف لخفشه والعرب 


تنصرف الأعلام الأعجمية إذا بلغت هذه النهاية من الخفة نحو لوط وهود 
لأنه يرى أن هؤلاء ما أجمعوا على صرفه إلا لشهرة كلام العرب بذلك . 


اما سئوية' احاز ضرف هذا الإندم لأ كان ينطن إلى( الأشياء :أصلها 
الفكرر ةن ككسر حب ذلفا , والنوفة فرع اغلى بالمتكن:- 
ب تسمية :المذكر بالمؤنث : 


إذا سمي مذكر باسم مؤنث بتاء وجب منعه من الصرف »ء اما إذا كان . 
خاليا من التاء وكان ثلاثيا فإنه يصرف . ظ 


- ويمنع من الصرف إذا سمي مذكر بمؤنث على أربعة أحرف قصصاعدا 


(1) عن هامش كتاب سيبويه » ج3 ؛ ص: 241. 


ممما مام 20 
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العودددا 
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وذلك حسبما يقول سيويه ..« أن أصل المذكر عندهم أن يسمى بالمذكر » 
وهو شكله والذي يلائمه » فلما عدلوا عنه ما هو له في الأصلء وجاءوا بما لا 
يلانمه ولم كن بق فلار افده كنا قدانا ذلك بتسمبتهم إياه بالمذكر . 
وتركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجمي ويمثل لذلك بالأسماء التالية : عناق 


عقرب ء عفاب » عنكبوت شماه ذلك © 117 


يبرى سبويه أن الأقبس عنده هو أن يسمي المذكر باسم مذكر لأن المذكار 


هو الأسل وهو الشكل الذي يلائمه ويناسبه. ولمًا جاعءوا بما لا بنامسسبه ولا 


بلائمه وذلك بتسميته باسم مؤنث وسموه بمذكر ء. تركوا صرفه كما شرك 

صرف الأعجمي لأن إذا صغر مثلا الاسم عناق وهو لرجل - كان على تأنيثه » 
ل لد لتحقير لابغير من معنام . ْ 

« وإذا سمي رجلا بزينب أو سعاد أو جيأل وتقديرها جيل مخفف 

) أسم الضبع) لم تصرفا هذه الأسماء يقول سييوبه: ... إن هذه أسماء تمكنتثت 

كالرباب والثواب والدلال ٠‏ فهذهء الأشياء مذكرة » ليست سعاد واخواتها 

كذلك » ليست بأسماء للمذكر ولكنها اشتفت فجعلت مختصا بها المؤنثك في . 


التسمية 3 فصارت كعناق»» 28 . 


)ع( الكتاب: سبويه ٠»‏ 3 » هن :256-239 
2( المرجع نفسه » ص: 239. 
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ري أن الأسماء أمثال سعاد وبيآل هي أسماء مؤنثة وتمكنت 
في الترونة كنا لحن موا مشئقة فمثلا سعاد من السعادة فالأصل في 
كا الما فد التذكير قبل استعمالها اعلاما مؤنثة » فهمي لبست كرباب 
والتواب أو الدلال فجميع هذه الأسماء » أعلام منفولة من التذكير وحده . 
فلكاكولال حلم غلك المونأة' متقولة" ين الادكير 1 لضا مضتكر رام شيل فل 
التسمية المؤنثة» فإن سمي به بعد ذلك مذكر 5-5 صرقه . 

لويف الإشم المذكن. الشسمي. بايغ مون سن الضيرف أيطناء أن 
لايكون من الأسماء التي تستعمل مذكرة ومؤئثة قبل استعمالها علما للمذكر 
مثل : دراع فهي ثتذكر ونؤنث فإذا سمي بها مذكر وجب صرفهاوما كان من 2 
صفات المؤنث» وسمي بها رجلا مثل » حائض وطامث . وطالق» سبو 
فزعم ميبويه: صرفها لأنها صفات بلفظ مذكر وصف بها مؤنث كما يوصف 
المذكر بمؤنث لا يكون إلا لمذكر .مثل : رجل نكحة . ورجل ربعة ورجل 
فجأة فكأن هذا المؤنث وصف لسلعة أو لعين أو لنفس ٠‏ وكأن المذكر وصف 
لشئ كأن نفول : شئ طالق شيئ حائض وصف به مؤنثء اما المؤنث الذي 
جاء توضسفا لنلفة أو المين أو سلعة لأ يقم إلا لمذكن وضقا سثل + ليدكل الهنة 


إلآ نفس مُسلمة » 217 . 


1( راجع الكتاب لسبويه » ج23 ٠‏ ص :2357-2936 
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دون سمي ريون فق" الل اللسنط ‏ مدنف لجان و الشعرت ا 


9 


وسموم » إنها تستعمل صفات أكثرمما تستعمل أسماء في أكثر كلام العرب »: 


2 


فإذا سمي رجلا ' شمالا ' أو" دبورا " أو * جنوبا ” لاتصرف . 
قال الشاعر الاعشى : 


لها رجحل كحقيف الحصا د صادف بالتيل 55 ديور! !1 


قووو ا :+ وذ لأرحيت الاسم عند تذكن امبرف في المعركدة و اانكوة انها 
صفة مذكرة وصف بها مؤنث كطاهر وحائض » ومن جعلها اسما للريج ولم 
يصفها بها وسمي مذكرا بها لم نصرف لأنها بمنزلة عقرب وعناق وهي أسماء 
مؤنثات» ويجعل اسما كقول الشاعر: ش ش 


حالت وحيل بها وغيرها أيهسا صرف البلى تجري به الريحان 
0 51 ع يي 8 5 ا - 
ريح الجنوب مع الشمال وتارة رهم الربيع وصائب التهتسسان 37 


« ومن الأسماء المؤنثة التي تمنع من الصرف اسماء الأرضين والبلدان. 
إذا كان اسم الأرض على ثلاثة أحرف وسطه ساكنا وهومؤنث أو يغلب عليه 


الدانيثت مشل: شمس دعدء عنز. قسيوية يرى ترك الصرف أحود قفي هذه 


2( المرجع الفسار + من 


الأسماء» وزعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل اهبطوا مصرا فإن لكم ما 
سألتم ‏ أنه يريد مصر من الأمصارء فإن أراد مصر بعينها فصرقها 
لأنه جعل اسما للبلد لا للبلدة يقول سيبويه فإن كان الإسم الذي على ثلاثة 
أحرف اعجميا » لم ينصرف وإن كان خفيفا لأن المؤدث في ثلاثة الأحرف 
الخفيفة » وإذا كان اعجمياء منزلة المذكر في الأربعة فما فوقها إذا كان اسما 
مؤنثا » ألا ترى أنك لو سميت مؤنثا بمذكر خفيف لم تصرفه » كما لم تصرف 
المذكر إذا سميته بعناق ونحوها» 7 . 


يريد سببويه القول بأنه لا يصرف الإسم الأعجمي الذي يأتي على ثلانة 
حاف ادي المذكر في الأربعة أحرف فأكثر إذا جاء مونثا ويضرب مثل 
ذلك أنه إذا سمي مؤنث بمذكر خفيف (أي على ثلاثة أحصرف) لم يصرف مثلا 


إذا سميت إمرأة بزيدءفهي لا تصرف عند سبويه كما لا يصرف المذكر إدأ 


ومن الأسماء الأعجمية : حمص » وجور » وماهء فإذا سميت امرأة 
بشيء من هذه الأسماء لا تصرف كما لو سمي رجل بفارس ودمشق . 
واستشهد بما جاء به السكاكي في كتابه مفتاح العلوم « ... والعجمة 


(*) سورة البقرة » الأية 61. 
)1( الكتاب لسبويه 0 3 3 ص : 242 
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في بابه...» (1).فهو يرى أن العجمة شيء زائد علىالعربية فهي ليست بالأاصل. 


ومن الأسماء التي تستعمل للتأنيث والتذكير : 


وأسط : 8 سمي واسطا لأنه مكان وسط البصرة والكوفة : فهو للتذكير 
والصرف أكتن كتداسيوية اوسن اراد أن يؤنكه تقول واسببطة بالتتاء 
المربوطة في آخر الكلمة ومن العرب من يجعلها اسم أرض فلا يصرف ء 
ومثل واسطء دابق فالصرف والتذكير فيه أجود » وقد يؤنث فلا يضرف قال 


الراجز غيلان. ودابق وأين منى دابق» 1 


« ومثله منى. قال الفرزدق: 

منهن أيام صدق قذ عرفت بها يام فارس والأيام مَنْ هَجرا » (0) 
الشاهد : " هجر " الأكثر فيه التذكير والصرف الفرزدق في هذا البيت أنث 
الكلمة ولم يصرف على إرادة البلدة : 

ويخلص سيبويه إلىالقول« بأن من أسماء الأرضين ما يكون مؤنثا 


ويكون مذكرا ومنها ما لايكون الا على التأنيث مثل عمان ... ومنها ما لايكون 
إلا على التذكير مثل فليح » وما وقع صفة كواسط ثم صار بمنزلة عمرو وزيد 


(1) مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسفا بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي » ص:64 » دارالكشب ‏ . 
العامية بيزوت 

(9) لقنت لشوية اق سن 343 

(3) المرجع نفسه .ص ن 
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وإنما وقع لمعنى كقول الشا 
ونابغة الجعدي بالرمل بيتلة عليه تراب من صفيح مُوضع 
نايعّة من نَبَعْ ؛ فهي وصفب تنك وجنت عله رين عر الت ا 
الأسماء أو الأعلام مثل زيد وعمرو فحذفت ' أل ' من الصفة » فمنع من 
الصرف » (1). 
«اما قباء " وحراء ' يجوز ذيها الصرف وعدمه » فمن العرب الذين صرفوها 
فجعلوها اسما لمكان وجاءت مذكرة » مثل : ' كنا في قباء وحراء ' مثله قول 
الشاعر : ورب وَجْه من حراء مُنحن وقال جرير: مؤنثا وغير صارف: 
ستعلم أيْنا خْيْرٌ قديمسا وأَعْظمنا ببَطن حراء نارا » © . 
ويسأل مببويه الخليل عن ' قباه ' و" حراء ' إذا سمي بهما رجلا . 
برذ الخليل قائلا : « قد كفتنا العرب مؤونة ذلك لأن الرجل بمنزلة المكان » 
فهما اسمان مشتقان إن أوقعتهمًا على مذكر صرفته » وإن نْ أوقعتهما على مؤندث 


لم تصرفه وليس بمنزلة ما هو معلوم في الكلام مؤدث نحو ' عناق لك 
علم انه لمؤنث فإذا سميت به رجلا لم تصرفه »71 1 


وإضافة إلى ما سبق من مباحث النحاة القدامى في امور التذكيروالتأنيث 


)1 الكتاب ء سيبوية 3 ٠ص‏ :2444 . 
(2) المرجع نفسهء ص: 245. 
(3) المعجم المفصل في المذكر والمؤنث » ص: 450. 


سعسده دي يبب تسعد نبجب جر جب سعد 
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:«البذكرة 


هناك من ١‏ النحاة من أفرد بح حك لو خم لوه لوي نه من الكلمات 


أو المؤنثة » فمثلا يقول ثعلب في فصيحه ا للشعرء 
وصلامة مة ونسابه » ومحذامة » ومطرابة » ومعزابة » هذا في المدح ؛ أما إذا أراد 


الدم قال : رجل لحانة » وهلبابة » وفقاقة » وصحابة : 


ويقول :كذلك الفرابي في ديوان الأدب: 


رجل نسابة © أي عالم الأنك وعائية أي عالم جدا وعرنة : أي لا يطاق 


في الخبث وهيوبة : متهيب وطاغية ورواية .. 

ويضيف أبو زيد في نوادره» صفات أخرى مثل:رجل عيابة. ورقافة ٠‏ 
قال : " ولا وقافة والخيل تردى ' 

ويذكر ابن دريد في كتابه الجمهرة صفات أخرى للمذكر جاءت في 
آخرها تاء التأنبث مثل : رجل هيوبة وهيابة ووهابة » قال ويقال : 
#ادرهم قفلة أي وازن فهاء التانيث له لازمة ولايقال درهم ففل»!!) فنلاحظ أن 
هذه الصفات جاءتث للمذكروجمعها كل من تعلب والفرابي وابن دريد وأبوزيد 
في مصادرلغوية»وجاءت منتهية بهاء الثانيث وذلك للمبالغة»وفي باب آخر يجمع 
ثعلب أبوالعباس بفصيحة صفات للمذكروالمؤدث جاءت بهاء للتانيث في 


كوه 


(1) المزهر في علوم اللغة وانواعها لجلال الدين السيوطي ١‏ جع[ » ص:204 -205 ؛ دار الجيل - 


بيرودك . 
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د سسفسسي وى سسصسسي و واه مسسسيس ولس و و 
م ددم مسيم ببسيس ١‏ 
#الفسفسسسيسس هج سس يسيس يجي بلسي ب 
دده عيسو ون وديس ب 5 8 
مسجب بود سسب بج عمتسي و وممفستيوس جن وبدت تس 


350 


فيقول: « رجل ربعة وامرأة ربعة » ورجل ملولة وامراة ملولة » 
ورجل فروقة ولنواةفرؤقة #ورجل :صرورة وإمرأة صرورة للذي لم يحجء 
وكذا منونة للكثير الامتنان ولجوجة وهذرة للكثير الكلام ورجل همزة لسزة 
وامرأة همزة لومزة » !!). ولربما قد سبق الفراء في ذكر هذه الصفات المؤنثة 

يشترك فيها المذكر والمؤنث في كتابه المؤنث والمذكر حييسث 
يقول :* ...وقد ينعت العرب الرجل والمرأة » فقالوا : رجل ربعة وامرأة ربعة 
ووخل فلئة وإتو اانه للنتول ؛«ويت ال زر جل ملولية والاتو املو انم ريسل 
نظووة فونه ونكلزة قوده وكذلكة النواة ته جتني نقتم اقرلنه فرفتول وأسمعت 
اعرابيا من بني عامر يقول لآخر: أحسبتني صورة لا أرد عن نفسي شيئا » #) 

وتخم ود عن الصفات المنتهية بالهاء للتأنيث في آخرهاوالمشتركة بين 
المذكر والمؤنث.ما قاله المبرد:<« وهذا كثيرلاتنزع منه الهاء فأما راوية ونسابة 
وعلامة فحذف الهاء فيه جائز ولا يبلغ في المبالغة ما تبلغه الهاء » (. 
537 مؤلفاتهم كذلك : 
باب صفات: المؤنث بغيرهاء 

فسم ابن دريد في كتابه " الجمهرة " هذه الصفات إلى أجزاء منها ' 
الخاصة بالنساء فقال : ظ 


(1[) المرجع نقسةه صس: 206. 
2( المذكر والمؤنث للقراء ع هر .: 115 119. 


سبج سد ججح امنا عع تصني عرسي وسوس يبيج سج ا لع ان ابه نكاس يجب نكس سوبو سج سج سا ان !اش ا عو هه نه هه هشه 2 


[ - فمن صفات النساع 1 «< جارية كاعب » ونأهد ؟ و ضحصخيز 60١‏ وجارية عارك 


وطامث ٠‏ ودارس ؛ وحائض كله سواء » وجارية جالع : إذا طرحت قناعها » 


وإمرأة قاعد: إذا قعمدت عن الحيض والولادة» وإمرأة مغيل : ترضمع ولدها 
وهي حاملء. وامراة مسقط ألفت ولدها بغير تمام وإمرأة مسلب : قدمات ولدها 
وإمرأة مذكر:إذا ولدت الذكرء ومؤنث إذا ولدت الإناث؛ ومذكارومئناث إذا كان 
ذلك من عادتها.وإمرأة مغيب ومغيب ( بتسكين الغين وكسرها):إذا غاب زوجها 
وقالوا : مغيبة أيضا بالناء التأنيث أي يجوز الوجهين .وإمرأة مشهد: إذا كان 
زوجها شاهدا ٠‏ وإمرأة مقلات :لايعيش لها ولد وثاكل » وهابل وعاله من 
العلة والجزع » وقتين قلبلة الدرءء وجامع: في بطنها ولدء وسافر وحاسرء 


وواضبع : إذا وضعت خمارها » وعنفص : بذية » ودفنس : رعناء » ومحش : 


وكذلك ,الناقة . 


2 - ومن صفات الظباء : ظبية مطفل ومُشدن ومغزل : معها شادن وغزال . 
وخاذل » وخذول إذا تاخرت عن القطيع . ا 

قوو ش اللتان شمن دولل ريد اللا مار د اسار جين انين 
إذا سعلت أو عطست وداجن وراجن : قد ألفت البيوت » وحان : تريد الفحل 
ومقرب: قرب ولدها ء وصالغ وسالغ وهو منتهى سنها » ومثئم ولدات اثين. 
#4 - ومن صفات النوق ؛ ناقة » عتهل » وعيّهم : سريعة» ودلات ؛ جريئة على 


السيرء وهرجاب : خفيفة » وأمون : صطلبة وذقون : تضرب بنقنها في سيرها 
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وممر تدر علىالمرئ :وهو مسح الضرع باليد » ونحيب» كريمة؛ واجع » وهي 
التي نظن بها حملا ثم تخلف ومُردٌ: وهي التي تشرب الماء فيرم ضرعها . 
وبر 0 » وراهب لصوم ور نم : وهي الني 
دفعت باللبن أ ي انزلت اللبن ومبسق : إد ذا كان كذلك . 


ومضرع : للتي أشرق ضرعها باللبن» ورُهشوش وخنجور مثله وداحق » 
ومرضخ للقن قرئ .رادها وهية" الناقة: جات :ذا ولددانقي:: 
وحسير وطليح : وهي العيبة ولهيد : قد هصرها الحمل فأوهى لحمها . 
ومذائر : ر' أمّ بأنفها ولا يضدق حبها وخادج ومخدج : طرجت ولدها 
لخر عام الأيام: وإن كان تام الخلق ]| وفارق : تذهب على وجهها فتنتج ؛ 
وطالق : تطلب الماء قبل القرب بليلة . 

ويوم الطلق ويوم القرب : قال الأصمعي بالق اعررانيا” هنا القريي + 
فقال : سير الليل يوراد الغدء فقلت: ما الطلق ؟ فقال : سيراليوم لورد الغبّ 
وبازل وبائنك: ضخمة السنام ء وفائج : فتية سمينة » وشامذ وشائل: إذا شالت 
بذنبها وبَلعس ودلعك وبلعك : وهن ضخام فيهن استرخاءء وعوزم : مسنة 
وفيها شدّة وضرئزم : مثلها ودلقم : تكسّر فوها وسال لعابها . 
وملواح ومهياف : سريعة العطش ومصباح : تصبح في مبركها وميراد : تعجل ١‏ 
الود » وهِرمل »وحيرّمل : وهي الهوجاء » وحائل : وهي التي حالت ولم تحمل 
وحامل » ومُغدٍ : بها غْدّة. وناجز: بها سعال » ورائم : ترأم ولدها وتعطف 
عليه وواله : اشئد وَجْدُهًا بولدها » وفاطم : إذا بلغ حوارها سنة 


ومقامح : تأبى أن تشرب الماء » ومجالح: تدر في القرّء وشارف مسنة . 


وضامر : لا تجتّر » وضابع : لا ترفع خفها إلى ضبعها في السير . 

ومدراج التي تجوز وقت وضنعها وطُربع : معها ربع » ومربّاع : تحمل أول 

الربيع ومشياط : تسرع في السمن . 

5 ومن صفات الخيل : فرس مركض : في بطنها ولد » وضامر وقيدود : 

طويلة وكميت » خالطتها خمرة » وجلعد : صلب شديد » وكذلك الناقة » ومقص 

إذا ايان حطلها :. 

6 ومن ضفاك الأتاك :: أتان ملمع : إذا اشثرف ضرعها للحمل » (1). 
ويجمع أبو عبيد في كتابه الغريب المصنف كلمات مذكرة ومؤنثة ويتبع 


في ذلك منهج أبي دريد كما سبق وأن ذكرت حيث يسير على التفسيم نفسه فيبدأ 
بصفات للنساء ثم صفات للنوق وكدللك صفات للشاة . 


وتبقى هذه الصفات المؤنثة من غيرهاءء وبذكر أبو عبيد في جزء أخر 
من الأجزاء الأخرى صفات هي :« أتان جدود أي انقطع لبنها وليلة كماس : 


إلى جانب ابن دريدو أبو عبيد هناك الفرابي الذي جمع صفات مونثة 
بغير ها في كتابه ' ديوان الأدب " حيث قال: « امرأة كند أي كفور للمواصلة 
وناقة سرح : أي منسرحة في السير ٠‏ وقوس فرج أي منفرجة عن الوتر » 
وقازوزاة قتع ١‏ اي الن اليا خاقف .راشي حتت + لاارتقظم ياوها وناقة كلمل ا 


3 واجع ازمر النيوطةء 22 هن:206:206: 


2( المرجم السايق 1٠‏ ص :4 21 . 


0 قرط : تتقدم الخيل وطلق: إذا كانت إحدى قوائمها لا 
لشو يا مراة منجاب: تلد نجباء » وإمرأة معطار : كثيرة التعطير » 
والمهداج: م لها حنين .... وامراة محماق : من عادتها أن تلد الحمقى 
وإمراة مئتات : كثيرة الولد » وناقة مرسال : سهلة السيرء وناقة ضارب - 
تضرب حالبها » وامراة طامح : تطمح إلى الرجال » وشاة دافع : إذا اضرعت 
على رأس الولد ... ونعجة طالق : إذا كانت ترعى وحدها مخلاة » وجارية 
عاتق: لم يَنْن بها الزوج ... الخ» (أ 
نتبين مما سبق أن الفرابي جاء بصفات خاصة للنساء وللدوق والشاة 
كيك قر يس فلي بتو ان الزوادرية ولي قدي لذبن للبم هاة للصيكاك المولت: 
بغيرها إلى أجزاء » ونلاحظ كذلك أنه جمع هذه الصفات على ثلاثة اوزان حيث 
كانت الصفات الأولى على وزن.فعّل ثم جاء بصفات على وزن مفعال مثل 
منجاب وجاء بصفات على وزن فاعل مثل دافع . ظ 


وإضافة إلى ما ألفوه من البابين السابقين بجمعهم صفات مؤنثة بغمير 
قاف أحمس علق تاليقتايات اخرة 
ما يستوى في الوصف به المذكر والمؤدث: 
حيث جاء الفرابي في كتابه ديوان » الاداب بكلمات ا 3 


أي بال المذكر والمؤنث فيه سواء وشاب أملود وجارية املود: ناعمة وايضيف 
(1) المزهر في علوم اللغة وانواعها لجلال الدين السيوطي ٠»‏ ج2 » ص: 214 215. 
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وبكين شن ومتيتن : ألفى السن التي بعد الرباعية ودلك في النا 
الذكن و لاتق افيه سوا »وطن بأزال وبزول : إذا فطرنا به في تاسع سنة 
الذكر والأنثى فيه سواء والعانس : للجارية وللرجل أيضما ... وناقة ظهير 
فوية وبعير ظهير أي قوي ....وكذلك في كتاب الصحاح جاءت كلمة العروس 
نعت يستوى فيه | المذكر والمؤنث ومثل ذلك جمع أبو عبيد هو | الأخضر في كتابه 
الغريب العضكها يستوى في الوصف به المذكر والمؤنث فقال : هذا بكر 


أبويه وهو أول ولد يولد لهما وكذلك الجارية بغير هاء وفي الجمع ان بون 


كبرة ولد أبوية » وعجزة ولد أبويه . أخرهم؛ والمدكر والمؤنك فسي مسرا 2 
بالهاء » والجمع فيهما مثل الواحد ... الم »©(!). 
«« وفي نفس الموضصوع يخصص ابن قتيبة جزءا من كتابه"أدب الكاتب" 


يذكر فيه صفات فيفول : « جمل ضامر » وناقة ضامر » ورجل عافر وامرأة 


عاقرء» ورأس ناصل ولحية ناصل ورجل بكر وإمرأة بكر »ء ورجل أيم : لا 


امرأة له وإمرأة أيم لازوج لها .. ٠‏ والزوج يطلق على الرجل والمر أة حيث 
يقول : لا تكاد العرب تقول زوجة »7 . 
« وجاء في كتاب النوادر لبي زيد: هذا بسل علبيك أي حرام وكذلك 


الإثنان والجمع والمؤنث مثل ما يقال: رجل عتل وقوم عدل وامرأة عذل»00) 


لمعنه مدعي يسبب ع ع عع عبج يودع عيبب عع لطس ...سي سس و يي 


ته 0 ا 


« ويخصص ابن دريد في كتابه الجمهرة بابا ما يكون فيه الواحد والجماعة 
نت يسواففي النصيوت فقول #رجل زوق وقوم زول وكداتك عون 
ونوم» وصوم ء وفطر » وحرام » وحلال » ومقنع وخصم وجنبُ وصريح . 
الخ »من الألفاظ التي يمكن أن تأتي على هيئة صفات يستوى فيها المذكر 
والمؤنث والواحد واالجماعة على سواء > (1). 

ويضيف ابن الإعرابي صفات أخرى من النفس: الباب بكتابه النوادر فيقول: 
« رجل وقوم رضا » ونصر » ورسول » وعدوء وصديق وكرم » ونبه » ومشنأ 


3 ات وان 3 1 0 ٠‏ 0 5 5 
ودوئ » وطنى وضدى ودق والأربعة بمعنى مريض ... الخ » 3), 


وكذلك - يذكر تعلب في أماله: بعض الصفات الي يسوى فيها المذكر 
والمؤنث فيقول رجل قنعان » أي يرضصى برأيه وامرأة قثعان ونسوة قنعان 


وهذه الصفة لاتثنى ولا تجمع » ا 


ومن النحاة القدامى الذين بحثوا في المذكرو المؤندث الجو هري صاحب 
كاب الصحاح ففقد جمع صعك محري نيا المذكر و لبوك م الناشسئ 
الجديك ان الذي قد جاوز كن العو الج ناشئ أيضما. 


وناقة تربوت : أي ذلول فهذه الصفة للذكر والأنثى على سواء ثم قال : 


(!) راجع المزهر للسيوطي . ص:2[19. 


(2)مءس »صن 


(3)م + سر 6 ضرع 220 


ا ا 0001 ”2 
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كسم 


امرأة قيب ورجل ثيب ...ودرع دلاص: أي براقة كما بقال أدرع دلاص فالواحد 
والجصع على لفظ واحد وشاأة شخص الني هلب لبنهاكله و هي للواحد والجمع سوآأء 
ويقول كذلك شاة شنصص التي ذهب لبنها ويسوى فيه الواحد والجمسع والسوقة 


خلاف الملك » يسوى فيه الواحد والجمع والفذكن ‏ والمونت 07 


ظ « وهذا ابن قتيبة يعقد بكتابه " أدب الكائب " أبوابا يجمع فيها كلمات 
أوصفات مذكرة أو مؤنثة فمثلا يذكر في باب إناث ما شهرمنه الذكوركلمة سلقة 
وذئبة فهي الأنثى من الذئاب» وثرملة وثعلبة لأنثى الثعالبيب» واسم أروية لأنشى 
الؤضو لبي فق مودت ولك ازوف وزعكر انه للقي الآ انوي اقرف التي 
العقبان واللبؤة لأنشى الأسود والعصفورة لأنشى العصافيرء والنمرة لأنثنى 
النمورء وضفدعة لأنثى الضفادع وقنفدة لأنثى القنافذ ويقال:برذون برذونة . 


كما يعقد بابا آخر بنفس المصصدر يذكر فيه أسماء ذكور اشتهرت منه 
الإناث فيقول : اليعافب : ذكور الحجل واحدها يعقوب » والخرب ذكر 
الحبارى » وساق حر : ذكر الفمارى » والصدى : ذككر البوم ء واليعسوب : 
ذكر النحل » والحُتطبُ والعُنطبُ والعنظبامٌ ( بظم الظاء في ااثلاثة ) ذكر الجراد فأما . 
الحُنظب (بفتح الظاء) ذكار الخنافس » والحرباء : ذكر أم حبين » العضترفوط : 
ذكر العظاء » والضبعان : ذكر الضباع والأفعوان : ذكر الأفاعي : والعقربان: 
ذكر العقارب والثعالب » والغيلم : ذكر السلاحف والأنثى متلحفاة والعلجُوم : 


0 المزهر للسيوطي 1 3 ؛صسن: 220 


1-0100 ظ*ه+353 


ذكر الضفادع والشيهم : ذكر القنافذ » الخرز ذكرالأرانب والحيقطان : ذكر 
التراج والظليم: ذكرالنعام والقط والضيون : ذكر السنانير» 7') . 


استخلص مما سبق أن ابن قتيبة جمع بهذين البابين أسماء مؤنثة 


تشدين ييا الأنات .وهذه الأسماء اخناضة بالخيواناث” + 


كما عقد بابا ثالثا ذكر فيه الأسماء المؤنثة التي لا علامة فيها للتأنيث 
فقال:0 السماء والأرض والحرب والذود من الإبل ودرع الحديد فأما درع 
المرأة فهو قميصها وهو مذكر وعروض الشعز * وأحذ في عروض ما 
تعجبني " أي في ناحية » والرحم والرمح والغول والجحيم والنار والشمس 
و الكل حوالتهها والذانه « لشي وو ان قي امقس الكوو ع سا الل 
القنب مفردها الأقتاب وهي الأمعاء و الفأس و القدوم»!2). 


« ويضبيف القالى في المقصور: يقول : قال أبو حاتم : السرّتى مؤونثة » ٠‏ 
يقال طالت سراهم : وهي سير الليل خاصة دون النهار ٠‏ قال البطليوسي في 
شرح الفصيح مفسرا سبب تأنيث درع الرجل وتذكير ذرع المرأة » لآأن المرأة 
لباس الرجل وهي أنثى ٠‏ فوجب أن يكون درعه مؤنثة » والرجل لباس المراة 
وهو مذكر فوجب أن يكون درعها مذكرا وكان يستند في ذلك على قوله تعالى: 


«[ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 4 9) ي(1) 


0 5 ابن قتيبة بابا آخر خاص بالأسماء التي تفع علي الذكر والأنثى 
وفيها علامة الثانيث » فال :السخكلة وهي ولد الحم يواه يوضع ء والبهمه 
والجداية » وهو الرشأ والعسبارة ولد الضبع ء والحية » نقول العرب حية ذكر . 

واللقناقة أيكدنا عدن التو رمن اللسطة نأ و لالد بو سما وساي لز لم ا 
نعامة ذكر وكل هذه الأسماء تجمع بطرح الهاء إلا حية لا يقال في جمعها 
حي» وفي نفس الموضوخ قال الجوهري في كتابه الصحاح : الدجاجة للذكر 

والأنثى دخلته الهاء لأنه واحد من جنس مثل حمامة وبطة ء قال :+ وكذلك 
القبجة للذكر والأثنى من الحجل والنحلة والدراجة والجرادة والبومة 


والحبارى والبقرة كلها تقع على الذكر والأنثى »(©) 


ويقول ابن خالوية في كتاب ليس : «الإنسان يفع على الرجل والمراة 
والفرس بقع على الذكر وعلى الحجر والبعير .بيقع على الجمل والناقة » 
ويضيف قائلا: وسمع إنسانة وبعيرة لانظير لهماء وقال أيضا » من العرب من 
بقول فرسة» وجاء في الصحاح الجوهري » الجزور من الإبل يقشع على الذكر 


والأننى 230 


(*) سورة البقرة ؛ الآية :18 
(1)مءس »ص ن 

(2) المزهر للسيوطي ء ج2 ٠‏ ص: 222 
(3) المرجع السابق ٠‏ ص:223.. 


بسح اي ا 

« القليب والسلاح والصاع والسكين والنعم » والإزار » والسراويل؛ والأضحى. 
والعرس » والتدق 0 والطريق والدلو » والسوق » والعسل » والعائق 
والعضد والعجزء والسلم والفلك » والموسىء؛ ويقول الأموي7'):الموسىء مذكر لا 
غيرء نلاحظ ل الأموي يخالف أبا عبيد في نذكير وتأنيث 0 فهو يقول 


التذكير في الموسى إلا من الأموي ٠‏ وجاء في كتاب أدب الكائب لاسن قتيبة 
قول الكسائي . عن الموسى قال: هي على وقال غيرهء هو مُفعل مؤدث على 
الأول ومذكر .على الثاني » (0) . 


ويضيف ابن قتيية كلمة السلطان » والخمرء والنهرء والحال » والمثن » 
واكواك تجو لفو قي :و الاسان نومره انق بهد الاشيع: قو قن تعدا الميلة 
ومن يدكرها ظ يفول : ألسن » ويضيفا الجوهري في صحاحه : الزقاق والسكة 
ويفول : قال :الأخفش ١»‏ أهل الحجاز يؤنثون الطريق والصراط السبيل والسو 

والزقاق » والكلا هو سوق البصرة ء أما بنو تميم يذكرون هذا كله ويضيف 
كذلك كلمة الروح تذكر وتؤنث . 


(*) عبد الله بن سعيد الأموي : هو أبو محمد عبد الله بن سعيد الموي أخذ عن الإعراب ء وعن أبي 
زيلاالكلاتي واي جعقن: الزؤاسي > كيذ عن الكسائي + وله كتات توادر > وليين علمه بالوفلسعء. وهو 
من علماء عضر القراء . 

(0).راجع المزهر ع2 ص +224 


ويقول التبريزي في كتابه التهذزيب : الذنوب تذكر وتؤنث » ويجسع 
النحاس في كتابه شرح المعلقات: من الكلمات التي تذكر وتؤنث نحو  :‏ خوان» 
مائدة » السئان ٠‏ العالية » الصواع ء والمتقاية » (1). 


(1) راجع المزهر لسيوطي ٠‏ ج2 ن ص : 225-224. 
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لقس ' 


الفصل الثالث 


الجونس في ضوء الوسر اللغوي الحدبت 


1 أهم مباحث اللغويين في الجنس + ١‏ 
ش أ البحث في الجنس الهندو أوروبي 


بشو ل " جسبرسن «هأو,عموء!. 060 " منذ القديم تحتوي اللغات 


الهندو أوروبية على ثلاثة أجناس » المذكر والمؤنث والمحايد » ('! . 


فالكائنات ذات الأعضاء المذكرة تدل على الأسماء المذكرة ء أما 
الكائنات ذات الأعضاء المؤنثة تدل على الأسماء المؤنتة » والأشياء تدل على 
المحايد ولكنه يحدث في الكلامء أن الكائنات ذات الأعضاء المذكرة تقع على 
المؤنث أو المحايد والأمر نفسه بالنسبة للكائنات ذات الأعءضاء المؤنثة تقع على 
المذكر أو المحايد » لكن الغريب في الأمر أن هناك أسماء لأشياء أو لأفكار 
ليس لها علاقة بالنوع نجدها مذكرة أو مؤنثة . | 

ولهذا السبب طرحت كثير من النظريات لمحاولة شرح أصل هذا 

« لكنه حديثا حاول " هندال جاكوب ' ان يقدم تفسير! لهذه الأنواع 


1 زلفة في | 1 . من خلال متال الأرض 3 في الإغريقية نقول: مبوط؟ا صممط ا 


ووم في اللآتنينة و هنمه:” في اللغات السلافية وفي اللغة الألمانية 4ه فهسي 


عل عله , لتوموع ”.بآ عتتواطا غمصعة ممما 319 عر ىر امعدمتعوممرز 0130 عملمصصمم جا عل عالطمودوائط2 يوط ذا 


971], السيقة 


-9- الفصل الثالع 


مؤنثةلأن هذا الأخير يعتبر الأرض كالأم التي تنتج النبات » وأخذ بنفس المعنى 
بالنسبة للأشجار لأنها تحمل الفنواكه » وهذا يوجد أيضا في اللغات السامية ©7!) 


لكن " جسبرسن ' يرى :ان السؤال يبقى مطروحا فكيف لنا أن نجد نفنس 
الترتيب في الكلمات حتى بالنسبة لكلمات يستحيل أن نتخيل بينها وبين الدنوع 
علاقة ؟ 


« فكامة" 4عزرء| "القدم مذكرة في اللغات الهندو أوروبية عا , )10 , وعم , 5ئنهم 
وكلمة «نوم 1.2 اليد مؤنثة في الهندية الأروبية انه ا عبطا 
ولكن بالنسبة للكلمات مثل الطاولة عاطم والذاكرة +عدمعهو الفاكية دان والرعد 
لواو كر في نه ارهن اذاف انهه لخرق بك ناكل | الشركم فى را وان 
الجنس ونشاطه في الكلمات يرى "جسبرسن" أنه يستحيل أن يكون هذا الخلط 
( إن صحت الكلمة ) في الجنس محكوما » أو مضبوطا بمبدئ واحد» فأذن: 
يعبّر عن أقسام الجنس من خلال شكل الكلمة مثلا في الاثنية هناك كلماث 


يكون فيها المرفوع والمنصوب متميزين مثل >ه: , «عيء: . 1ه:ء! (الملك) مذكر 
لما كانت كلمة ( ما ها , :ه1 , مععمه1 القانون مؤنثة ولما كانت مموغ: 


(!) المرجع السابق » ص: 320 
(2) المرجع نفسه : ص؛: 320 


٠ 5200052100‏ الفصيل الثالث 


0-0 


فالظاهرة التركيبية لهذه الكلمات على مستوى اللغة هي التي تفرض 
على المتكلم استخدام الأشكال المختلفة للصفات والضمائر حسب الجنس . 


5 مثال ذلك في الأنية عوج ونتسفصط جم ه111 : أ صقط من نوم” هو ملك 


لطيف و كذلك غم وممط عع 1 ه 11 >ز0[ عصومط عصبر امم ”0 أقع بصومط ممبدروم لبأ 


1 و عموة عصصمط عمن +وع< فنلاحظ هنا أن الصفة التابعة للإسم 5 اتير 
تفرض التركيب الصحيح لنوع الجنس. 


ويتساءل “جسبرسن” عن احتفاظ الكلمات بجنسها عبر العصور ؟ 
يرى هذا الأخيران هناك بعض الكلمات احتفظت بجنسها رغم مرورالزمن ويعود 
ذلك إلىالعادة الكلاسبة؛ ولكنه حدث ان التغيرالشكلي للكلمة يجعلها تغير جنسهاء 
قفي الفرنسية مثلا هناك كلمات تبدأ بمصسوت 207070116 فهسي ككينا ما 5 
لتغيرات الجنسء وذلك من خلال عمل أداة التعريف فهي في كل الحالات» بفسيت 
(أي اداة التعريف)على شكلها الأول ألاوهو! أمام المصوت أمّا أمام الآدا 5 الغير 


والتي تدل على المؤنث ونطقها محققا وسهلا افي اللغة الفرئنسية بصسامت 
(عدمعهمه +١)‏ 

فيذا رض بط حادق تيزل بارا لمان لان عابطنا 1 
المؤنث مثل عصونمة عممندموامة أوعاغطلاون والتي كانت في الأصل مذكرة. 


وحدث هذا الانتقال من جنس إلى جنس آخر بدلالة الكلمات» | أ يقول عبد الواحد 


321ص معوتعمععز 00 عاتسسمع ماعل لطأومووازطو ها( 1) 


هيج ج بج جب بج بج سبسجب سس ببسم وسيس جججسج سي وو صم جاع يوسي جد د 120 باوج سهدةلاة ةا ايد ص 


101 الفصل. الخالث 


وافى : كانت الفصول في الفرنسية القديمة من حيث التذكير والتأنيث» على 
النحو الآتي : الربيع مذكر » الصيف مؤنثء والخريف مذكرء والشتاء مذكر ثم 
انتقل تأنيث الصيف إلى الخريف وانتقل فيما بعد تأنيث الخريف إلى الشتاء ٠‏ 
520 لل الأربعة جميعا مؤنثة؛ ماعدا الربيع» ولكن تذكيرالربيع لم 
يلبث ان اننقل فيما بعد إلى الصيف وتذكير الصيف رد إلى الخريف. والشتاء 
إلى نوعهما القديم فأضبحت جميع الفصول مذكرة في الفرنسية الحالية»فكلمة ان 


(الصيف.) أصبحت مذكرة والتي كانت مؤنثة في الأصل لمجاورة مدلولها 


مجاورة زمنية لمدلول كلمة مذكرة وهي )10656,رم 1.6 الربيع 0 


تلقن مودس" ككين :أت واقجطة اكلم السمقة نج تعمسف 
كوي الاك نات نام افش 3 اللقواي عزاليةا ووو اوري را كطان اريت 
يتأرجح بين المذكروالموؤنث وكل ذنك تحت تآأثيرعبارة تلتطد عا, الستد (متى 
أصبحت مذكرة). 

و القت نفسه نلاحظه في اللغة الألمانية حيث عطاعوو)نم 016 تحولت إلى 
0007 :ع من المونث إلى المذكر 01م نمع وأي الأريعاء. وذلك قياسا على 
اليوم والأيلم الأخرى من الأسبوع 8ة: :0 (١‏ عنروزع1) فغالبا ما تكون الاعتبارات 
الشكلية هي التي تحدد أو تعرف بجنس الكلمات فمشلا كلمة ميرهان مؤنشة في 
الألدافية ومذكره فى التقة الارفسكة اياي :متنا قي الفرقيدية ركز خلس مسناتئ 
الكلمة ميوم:6 وليس على شكلها لهذا كانت كلمة «مماهءءه محايدة في الألمانية 


(1) علم إللخغة علي عبد الواحد و أي :ا صل 290 - الطبعة السادسة ‏ دار النهضة قفصيل 


0 


الفصل الثالث 


عسي 
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بقياس طعدها/ممت م #دعمط عل علوواب لحم البقر . 
أما في اللغة الدانمركية:-نقول 008 ه فياساعلى +11 ]ه »6ل 16 الحياة كذلك كلمة 
مقلتمعت طاعات على معدويت صن مثل عتروعم ون ,عجعدمة عوبر أمتحان» 1 

« 'فجسبرسن" يعسبر أن بعض الكلمات التي تعتبر جنسها يعود إلى 


عملية القياس إما فياسا على شكلها أو قياسا على المعدى الذي تحنويه أو كما 


نريده نحن لها فمثلا مع5/مهماه7 هي على نمط بعاءمه!ا عل ( 5 '1) الفن التي 


تعني عتطمدع ماملام د[ أما بالنسسبة عقوبيرهاه1 مشكلة بقياس مم إعلناطنا 


(عمهم) صورة تعني (عتطممع وأملام عوس) ١‏ 


كلك بوالقتبة لأعلنات. :الدزلة خلن لسابو لقوق في اللا الداساركدة 
مثلا عدمه© (:غرام ) عصدصعى0 بالفرنسية ممدمهمانا 1 أو (عدمدم ) و1 فهذه 
الكلمات محايدة على نمودج (لصسر)ء ) عمذا عمد (100 ع ) مذكر ونقول في 
الوقدك نفسه (/عانامء) 6)ذ! دن لتر مذكر قياسا مع 4مممء «ن وكذلك ) من 
010 عتاغم! مع اع (70دنو) ( مثر) منهنا استطاع * كسين دن * أن يستنتج دور 
المميزات الشكلية الني تلعبه إذا أراد الباحث ا ببحث في بعض اللغات الي 


انجهت من ثلاثة اجناس ( مذكرء مؤنث؛ محابد) إلى جنسين فقط » (23) وهما: 


232 اندتعمتز مله ملأمفاتمهعم ملعل تطومعم! الام ما( ) 


2 المرجع نفسه ؛ من 322 


-103- الفصل الثالث. 


يدبنضن 


ب الجنس المتحرك والجنس الجامد فستمه أن مستمهمذ عمو 
شاع شي المعجم اللساني المعاصر ...ا هق أن الاأسهام في بعصصلن اللغات 
كالفرنسية والإيطالية ‏ والإسبانية تصنف إلى مذكر ومؤنث بينما تصنفا في 


هناك لغات قواعدها لا تعدم التميز بين جنس متحرك » وجنس جامد صادهدا 


كما هو الحال في الروسية » (!) 


0 متوقفا على الروسية فقط بل هناك لغات 2 ا 


هو شخصي وغير شخصي (اعصدذويعم ممم اه اعدمدهويعم ) ء ولكن هذا التمييز 
ليس بالأمر السهل لأن علاقته بالنوع والجدس علاقة ضيقة ٠‏ وتأخذ هذه القواعد 
أشكالا مختلفة جدا » © . 


1 . اللغة الإنجليزية إن التمبيز بين الجامد والمتحرك في اللغة الإنجليزية 
بظهر جلبا من خلال الضمائر حسب الجدول الآثي . 


105 1فالقاع الوذه عدمعمم  1974-‏ لمنائلعء )!تاقد مونم )54 أب رعريق أ اوتلجيصةا هل[ مل مسو اتمناميد] ع( 
] 


4 لم5 ةروق [ , هأ ع«تأمتفطلكمع ماعل لإصفومانيام مع 


7ب ا ايا 


2104 * ش الفصل لذ 


ل 550000 
1107 متسس مووي وبيس بده دده يدبي بيس ونا ل 


ا ا 2 ا 


| الضمائر للحسي الجامد امد (ومستسدهة) الضمائر ( للجنس نس المتحرك كف (معصاصد) 
1 هوء هي ) 16اه عط 
إمأذا قنطهلم عام) غقطبم من (01هم عاد ) ونا 


0 مماع؟ ) ا 0 لحصسييا 
_أعمه عصمه او بإ4وطعد 50 
96مزم ةي للد لإا سا 
عدن مم لوطه0ة 20 
1 _ام«وباصت ,برفواريعيت 0 
أم) اله ار 
هه ا( 004 ع عط 1 ) م 8000 #6 ا 


بالنسبة لكلمة 14 )نط كانت تستعمل في الازمنة القديمة للغة الإنجليزية 
القديمة للجماد وهذا في الفترة الني كان فيها النظام القديم للأجناس الثلاثة متجليا 
في الأداة » والضمائرء والصفات» ومازال هذا النظام مستعملاحاليا مثلا نقول : 


خط ... لتتأسععهم ) عملطتمعط ... معماط «< مع عتمما أبصط عمعماومه: 15 )4 


ولكن_الواة قا للتوس يارية انالا لمقايم اننا ثماأن نلحظ هذه الحدود المعينة 
والذلتقلة بين الجدس المتحرك المغبر عنه ب ع5 ,عط ,11 ,ء1! وبين الجنس الجامد 
المعبرعنه ب (10 )فإننا تستطيع أن نستخدم (61) لما نتحدث عن طفل صغير 
أوعن حيوان» إذا كنا لا نعلم لأي نوع بنتمي أو لانكون مهتمين بذلك حتى اننا 
نستخدم 36 ٠‏ 5116 بدون معرفة النوع للكائن الذي نتحدث عله ء نقول : 
وكثيرا ما يحدث أن 2-6 6 , عله لما نتحدث عن الأشياء الجامدة . 


516 .. 19876 8 سس أأع .عالاع!! 41/1 ١‏ سس الأر سمهي 
.2150 > 08108137 2 سس 11 لانقضهه ملا اول ... هو 

6 ... 02000116 4 سد 110. ع[للمع20 زتنه ‏ سد تلمسأبخ...هق 
عط الااقة قة سند ا ع ألء .81نم عون التسسي لملة .هي 


اس 32320.00 " الفصل الثالث” 


أما في اللغة الألمانيةء فالتمييز بين الجنس المتحركء والجنس الجامدء 
ليس واضحا كما هو في اللغة الإنجليزية فنقول “عس فندااء »زه إإع الألمانية 
مااع سه 016568 في الألمانية أو تعني كذلك نع نلمه أما عدعز ب ول علاعت 


كما هناك ضمائرأخر ى تميزأو تستخدم للأشياء الجامدة مثلما تستخدم للأشخاص» !!) 


«« فهذاالنوع من التميز بين الجنس الجامد وبين الجنس المتحرك الموجود 
في اللغة الألمائية ليس فقط بالنسيبة ل رعسب اين و05 وين ولكن السك 
لعمل الضمائر الهدف (15 غة0) عدرمهمعم وع1 مثل «تلز و 1 نستعملها للأشياء 
ف طن ألطر, أنا!ا ععتحج وس تطت اعم علاع م208 ر لططذ ماح لامع ولد متسس مأأع بيع 
تعوض بضمائر مركبة مثل (اتاصو2)4؟ موب أو ستول ٠‏ ومولع0 13 
وهناك توافق ا في استعمال علإعو عل --- عصيؤددء! 
وعاطءو عزنل ب ( عدثنم ذا ) لما يكون الكلام عن الجنس المتحرك و الجدنس الجامد 
وكثيرا! ما 325 ضمير الملكية («نم:) للكائنات الحية؛ رغم أنه هناك استعما لاك 
آخر ى لها مثل اللعفطضي لعفجعل لمقامطع لحري فتمكة عمقل [تنة قط معتل عويها مم 


) الدانلك وه ) أأع دععل عدبت عتل ره لهطع ذا ختاجمك جع متغاج و[ كته وتوت ره[ قدمم مأأت 
أهي تحط يدها فوق الحجرة وتحس بالنار أو بنارها. أمابالنسبة( 0 ع0 
8 (كقين © )سسسع 10610[ و (كانطن له أسوء 71 محايدة قد اختفت» من اللغةءو اصحة قات 
ضمائرمر كبة مسبوقة ب(وبم) مثل مهما سسب 01101 عوناج 


: 7 ا : الاك 5 
0105 أمباوع0 لعن ألص) انان 3060 , لاع لصوت تبان ع بالنسبة للمتحرك » 3) 


,334 نم , معومعهععز , 010 عمتمستمجع ماعل عتطوموواتلم هلز 1) 
)2( راجع المزجع السابيق ا صل 04 


دا متسس يس ببسيس جايس 
سعد ديسب 
يطغ 

الى للا 0000 


أما في اللغة الدانمراكية التمييز بين الجدس المتحرك وبين الجنس الجامد ليس 
واضحا من الناحية النحوية » ولكن هناك الضمير معمعط ل لدو - من بالنسبة: 
للأشخاص والضمير #0بوط سل زمنو ‏ ماذ!؟ بالنسبة للأشياء وهذا يشبه اللغة 
العربية إلتي تستعمل من للعاقل.؛ وكذلك بالنسبة ل 80« و 81م في الإنجليزية. 


ونستعمل عووءطة سسيرهل وما نفول 0 موووط لمسانتحدث عسن تسخصين 
و ترعاءلعويعط لما نتحدث عن شيئين مثلما نلاحظ معديهة مع 1له / م1آع ب ونام) 
وغلة ممنطتلن (مع وم 5عانا0) , أناه). وهناك الضمائرعااء و !1( هو : هي ( 
التي تعين النوع وتستعمل كذللك بالنسبة للكائنات الحية. وللحيوانات كذلك 
نسنعمل (مع0) حسكت جنس اللفظ مثل اع0... أممتيو » أعججو! سس عأ الوعرين؟]. 
20 الخنزير .والخروف ) و اعقنامد , معنوعط ست 1]8ي0ه 5[ , أوبمران ن! 
معل...) الفأر والحصان ونفس الشيء بالنسبة للأشياء مثل ... )عقصط ) ممدندم 1 


عل الدذار صمل ... معتسم  )‏ زعدورم ع1)الحائط. 


أما في اللغة السويدية فإن اللغة الأدبية احتفظت يأكبرقسط من النظام القدييم 


| للأجناس ؛ فقد تستخدم «ع0 في مكان انهط و2ره! لما يكون الحديث عن الأشياء 1 


و لين حا اللغة الدانماركية هناك اللغة الفرنسية التي تستخدم اوع - 404)- 
(ن0و) ( تباو عه في مقابل (ع) (ءه -ؤىه نين ) و 01نن 3 بالنسبة للأجناس الجامدة 
فوتكم التدكلم: ينون الملكية انا تسعوة برع الانطلن المتطر كك يراق اقول دن 
الساعة «منوزهع:م ذا دنهصومه وع*( أعرف قيمتها ويقول عام 8 وتلمع رمال 
بالنسبة للشخصء ولكن يستعمل الضمير (5608) حتى للأجناس الجامدة تاإستعماله 
للمتحركة؛ والشيء نفسه بالنسبة للضمير /4050 الذي يشبه 7ج يستخدم لكلا 
الجنسين »وإلى جانب اللغة الفرنسية اللغة الإسبانية الشسيء (ءزطه) يسبق 


بلوميبيييسي بجي بجر ي سبج ج بج ددج عع دي سس هديب ينبن عد هببسي هفيسب بوم نخسي ججسبج ب ووس ووه و ف« اشام لاضع ددج اععد سس سععدد مد سوس وسففسيت و ب و ممسيسوم و اناو انج فو الله تنجو 
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بالوحدة (3) لما يكون الجنس متحرك مثل ‏ ه )سل- معموتوتسر ما بد نول 
(مأعتمتصر أ 8601540 ر أيت الوزير ن ولكن نقول ماود عط ع لابلمصديا نواز 
5 رأيت مدريد » (13) . 

وإذا كانت اللغات الهندو أوروبية تميز بين الجنس الجامد بالحوي 
المتحرك في تداخلا في بعض الحالات مع المحايد » فإن اللغات الروسية أكثر 
وضوحا من غيرها في التميز من الجامد والمتحرك أو بين الشخص وغير 


. الشخص » فلا توجد لغة سلافية تعدم هذا التميز في لغتها . 


في بداية مشواره للبحث اللشوي يعرف ما ييه :»ا!اه»: الجدس بقوله : 
ف الحندى” التدوى :خر اشسيلة تغورة لقوق قبل قل اس عن :الكل اقيق 
للرسم اللغوي ٠‏ فهو فصيلة ميكانيكية تفيد حسب القواعد هدف الترابط » 8 
وبعد إعادته لدراسة الجدس النحوي في اللغات الهددو أروبية عموما وافي 
اللقاات البنائقية خسوضنا تتوضيل :اتن تشكيل" شكال إن لسينافة الحفسن فلن 


حسب الرسم التالي :22 


:م عع أمط أعزط , متهل, عنلواامتئوصل! توكدظ 32 


لمخم يي معت دده ده هعد دده سد د دود هط هدج هه مهدهج ها شه عا بجي ب بسي ا 
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لم112 : المدكر 
21116 المتحرك 
التستحوع 1 1 06001 الجنس , المؤنث 
(عطنعم) علتطتمصا 00 الجامد > ( الجامد ) 


وها ينك مللاكلتة هو الاين المتكرف لضن الي في نات 
الهندو أوربية . يتغطى أو ينداخل مع الشخص والغير الشخص» ولقد سبق 
وأن رأينا أن هذا النوع من كد الهندية الأوربية يتداخل ب المحايد », 
فهذا التميز خاص باللغات السلافية... 


جامد محايد 


« وهذا النوح من التميز ( بين الشخص وغير لطر ) نجده كذلك في 
اللغات البولونية والسربية » وقد استطاع بإعدد ع0 #عادع17ام * سلفسنر ذو ساسي ” 
من خلال بحوثه أن يجد تميزا مشابهًا في اللغة العربية وقد ذكرذلك في كتابه ج! 
وطققة عنهسدومع زيكون ملحوقا بصفة أو نعت بالفرد المؤندثء فهناك ترابط 


بين الإسم والصفة في الجمع لما الإسم يعين شخص أو كائن متحرك (حي) » (8. 


)1( المرجع السابق ٠»‏ صصرل: 26 
(2) المرجع نفسه : ص: 231 


ممست بحي مسد عد هج نهد دده 7ج لد طهججببببب ب شطنسببب يطفن لطه ١‏ ل !0 الها فج :اجن نشد 7 ج177٠‏ او سيج سجس بجي مسي سي بط لشف ا ج00 :100 
اا ااا 
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- اللغة التشيكية : في هذه اللغة يختلط المذكر بالأعداد لتحقيق الإعراب 
اللغو ي السلافي يمكن أن يعتبر كمنصوب 0113وونههة) عادى يختئط مع 
المجر 9 #ناغممع8) تحت هيملنة المفرد المذكر المتحرك . 


مثل (هز) لجسم مطفل بنطه وامتسهد”ج ) مس 11011936 ع«لاتلقم عه أمقررمه عل 


اعرف هذا الرجل الفقير . 
اللغة الولو قية ال ذه اللغة بين الجامد والمتحرك في المفردالمذكر فقط 
أما التمييز بين الشخص وغير الشخص يكون في الجمع المذكر فقط . 
لق ارو كروي اي ا اللغة بين المتحرك والجامد في المفرد 
المذكر» !(!) . ٠‏ 
الجنس عند اندري مارتيشي :1142100061 ا 
بالنسبة لهذا اللسائي المعاصر فالجنس عنده ا وحده دالة 


2 
0 


(عماعدمم) لأنه يكون عموما موضصومخ إحتيار 6 ) 
«< فالمتكلم لما يقول كرسي (©0156ه) فهو في لحظة إرادة قوله يختارا 
بين 15 أو حلنك وكذلك الأمر نفسه بالنسبة ل عوووط في مكان ووط منخفذا 3 


أو منخفض. و عاناوط في مكان إننوط عالية أو عالي . 


- 154 :هيقال نام , 0 , عنلن أ أكتسييد !! ماعل نومام ا2) 


ااا ا1111ذظغ 
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ولكن بالنسبة للوشاح ( عاذه,) فالمتكلم يمكنه أن يقول 026 أو هنا وليس 
أن يختار بين 'الجدس المذكر والجنس المؤنث ولكن يختار بين عازن دن الكلمة 
ندل على شيء ما و زه عمد ( التي ندل على آخر) 5 


فالإختيار هنا واحد أو وحيد (»سونص) بين +1ذم مذكر و+011» مؤنث وفي 
عازه 16 / لهد ا[ / دليل الإسم هو /لمد؟ / 
وفي عازه؟ ه! /لقننهرا ذليل الإسم هو إنبدهها / < 


والتي نراها في شكل اهدع -- هآ في الجمل عازمب عتامز ها /#أديد زامع ما 
فالإسم هنا مصحوب بأداة التعريف 18 التي تعين نوع الإسم أو بالصفات » وهذه 
الأدوات ( أداة التعريف و الصفة ) عملها هي أنها تقدم أشكالا مختلفة حسب جنس 
الإسم. مثلا نقول: اتدءكدة نوءط 1 (المقعد لخي ) ولكن دفول عااعط ها) 
ل )عقط امع اتمعتنه عا) و (عددوط اق عدتورك ه]آ) بوط /قو8 لا يمكن أن نفكر أن 


0 /ع1 عدمدط ع0 تكون ننيجة إخنيار 6ؤ5زهلان ( المؤنثة) ف/5/ ليس 00606 أي 


وحدة دالة مميزة فهو يعني 5 مكون متغيرلجدر الكلمة . 


فمثلا كلمة :نم00 / .... مكون لمتغيرات متتابعة لذكوين الكلمة مثلها مثل/0. 


إن اخنيار ( 85 ) في مكان (وط) يبين لنا الإسم المؤنث/5..../ جزء من 


الدال المرتب للدسم هنا »!1 . 


«يرى أندري ما رثيني أنه في القديم تحول #معمعدهه/ 02دمه8 فاو 
كم , مألمه لسنوقث ككنم أعمتتيوقة عأومفخ, عأسمفمفن معجملووة 3 


ع 


ليس آنيا معرفا بإختيار الإسم المؤنث وأن /885 لابد أن تكون مترجمة كمتغير 
لاسم لوحدة دالة الموصوفة مثل (4400) التي تعتبرمتغير لإسم الوحدة الدالة 
الفعلية وهذا متمثل في عمل اللغة » وليس هناك عائق في تقديم 15 كشكل 
مؤنث( 805) في تركيب صحيح مثل المتغير 825 بربط مع الإسم المؤنت » )١(‏ 


5 من 5 ' وشرح مارتيني للجنس, أنه ليبس هنالك أسم مذكر وأمسم 


مؤنث بل الصفة وأداة التعريف هي التي تفرض أو تقود المتكلم لذكر الجنس 


المعيّن ٠‏ فتقديمه لمثال 8385 يقول بأن 5 دال او مكون في سلسلة المكونات للارسم 
وأخيرا يعتبر الجنس عند المحدثين الغربيين» نمط من النماط الشكلية 
و الع ممم وليس نمط من الأنماط الدلالية عسو )صفدعءة 9 لأنه يمكن ملاحظته 
في الواقع» . 
« وللغة الفرنسية طرق مختلفة لتأنيث الكلمات يمكنا ملاحظتها في 
1 - تضعيف الألف الأخير للمذكر مثل :ع)ندطه - عوط قط قطة 255:© - 0:5 
2 استيدال الحرف الخير بحرف آخر مثل مجعم - كنعم , عنايهنا - منما 


3 استبدال عدد من الأحرف الأخيرة فق المؤنث بعدد من الأحرف الأخيرة 


١ .‏ 3 5 ع« 0 . . 0 0 ع 1 
في المذكرة مثل : عه نتمم - سمعتبطلاممز , عوسعطءعم - مبعطععم ١‏ 


(1) المرجع السابق » ص: 55 -56. 


متطبامتم ,3 154 نج , عنو مدوملا لماعك ماستهدكيم لم01 (2) 
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4 مذ الحرف الأخير و في المذكر مثل : عمغاصدم]! , معتصدع؟ معط - معمهط 
5 زيادة بعض الحروف على المذكرمثل عددأع ما معنا ممعع دوه موكرووت > (1) 
« فاللغة الفرنسية لا يوجد بها المحايد ولكنها تستخدم وحدة دالة جسامدة 


عمنصده الذي يندمج أو يشترك مع الضمير الإشارة , وع , تنطءه , 18 - ما1أامه 
عه هذا ء ذا هذه ١‏ ذالك ٠‏ وزع حسب الأسماء المعينة الدالة على الأشيام ‏ 
وكذلك حسب الإستعمال العادي لنوع الجنس للأشخاص 18 نداءه ‏ هذا على 


شخص بدوع المذكر» بدون أن يحرص المتكلم على الإسم الذي يريد أن 


ا 0 


أما بالنسبة لضمائر المخاطب التي تمثل كاتنات حية نستطيع اكتشاف 
تداخل في أوبين إتفاق في الجنس ومرجعية النوع مثلا كلمة - +دع865م.م +1 


ع[اعمقمةة ه1.... از ينه علأء ( نوع المؤنث ) عالء به 1ز > 2 , 


0 الأخير نخلص إلى أن التذكير والتأنيث يدخل ضمن القوانين 
المفردات '؟ التي بدورها تندرج في مجال النحو التحويلي؛ هذه القوانين تزودنا 
بالصفات اللازمة والغير اللازمة عن حالة الاسم أو امن حيث ماهيته. 
فالإعراب والبناء ليس بصفة لازمة أي ليس من ماهية الألفاظ بعكس التذكير 


1( علم ألقة عبد ألو احيد وأذي جمن: 4 . 
57نم , دمتسم عجفمج ما مهدع عدملن 2(55) 


(*) قوانين المقردات دعانه أوماءع! 


دي سيا م تاكتك 


2 5 أ الفصل الثالث ‏ 


حدم 


١ 1‏ 3 
والنا ف أو الإفراد والتدنية والجمع أو حي أو إلى ِ 
. 3 5 : 8 4 
بها قوانين المفردات اي . 
فتذكير الرجل. الى صفة لأزسةه إى + تدخل ماهية هذا الاسم » 
15 هنالك م بقابله بنكس القيمك وهو المؤنث امراة 


ذات صفة 
مجع لقم ع( فنقول : 
وهذه الأشياء تعطي الصفة ! 


الأساسية. 
لكنه يمكن للج نياخ تيم سدلبية وذلك لما لاايجد ما يقالله .ب 
ونثة لكن ما الشيء الذي يفابلها ؟؛ 


مستوي المحور العمودي» مذاد طاولة» فهي مو 


خ. لكان فهما ثقل عنه ابن هشام في الشذور: 


بقول ابن : 
الكلمة في الأنواع الثلاثة (اسم وفعل وحرف) بلغة العربء لأن الدليل الذي على 
الانحصار في الثلاثة عقليء والأمور العقلية لا تختلف بإختلاف اللغات » 9 . 
»1ل'ال0 
(1) علم اللغة التقالي » ص :76 
)2( المرجع السايق » ص:93 
نت 3 سك 1ك لمست---03 (لفصل التالث 


مم00 


أما عن الوظيفة الأساسية للعلامة » فما استنتجه العلماء من أن العلاسات 


لظ مد بفيسقة قال بعر لاني الاسم.« فليس كل اسم عربي ينتهي بالهاء 


مونثا فمثلا معاوية علم على رجل ونحن نقول قال معاوية ‏ لا قالت معاوية » 


وليس كل اسم ينتهي بألف مقصورة مؤنثا ف( الهوى ) و(الجوى) مذكران وما 
كل اسم مختوم بألف ممدودة يعامل معاملة المؤنث في لغتنا ف الهاء والفناء 


والخباء كلمات مذكرة ين لان 

فقيمة العلامة في هذه الأسماء ليست صرفية فهي لا تدل على ت3أنيث 
الاسم فهي ذات قيمة بنائية» حقيقة هذه العلامات من الناحية الشكلية نفس 
العلامات التي تظهز في بعض الأسماء المؤنثشة لكن وجودها هنا يدلحصر في 
بناء الكلمة» فمثلا يمكننا ان نقول معاوي بدون التاء فهذا لا يغير من جنس 
الكلمة في شيع ألا أن اضافة التاء جاءت مناسبة للبناء هذه الكلمةء فالتاء هنا 
عبارة عن وحدة غير دالة »ههج كما قال أندري مارتيني. 
فمثلد فاطمزة) الناء التأنيث هنا ذانت فيمة صرفية أن الاسم بدل 05 جنس 


أنثى» لكن هناك بعض الأسماء التي لا تلحق بها العلامات وتعتبر أسماء مؤنثة: 


0 / : 
فكيف ذالك ؟ إن الإسناد والصفة هو الذي يبين أن الأسماء مذكرة أو مؤنثة هو 
وصفها كأن نقول: السماء الصافية لاالصافي أو الإخبار عنها كأن نقول: 


)1( علم اللخة , صضص:235 محمود سعر أن 5 


2010# 


سس كرون سن الفصل الثالث 


عو 


أامطرت السماء لا أمطر.. 034 1 


ويقول أبو نصر الفرابي :« علم اللسان في الجملة ضربان : أحدهما 


تلك الألفاظ. .. ويقول <١‏ إن الألفاظ الدالة شي سان كل ل ضيرياً:' : مفردة 
ومركبة فأما المفردة كبياض والسواد ء والإنسان والحيوان والمركبة: كقولدا 
الإنسان حيوان » وعمرو أبيض» والمفردة منها ماهي أالقالب أعيان : مثل 


ربو عدر يها لمكن 56 الأشياء وأنواعها مثل الإنسان و الفشرس 


والحيوان و كاسن ير الفتو قط و للقة ل 5ف اللذالة حلي الأ ناس والنواع مثها أسما 
ومنها كلم ومنها أدواثت ويلحق الأسماء والكلم التذكير والثانيث» والتثقية والجمع 
ويلحق الكلم خاصة الأزمان وهضي الماضي والحاضر والمستقيل 56 3 5 


ميدن فرق اين السدة اللمنائق اقيق تكلس عمق انايج لكان 
أو تقسيمانة لكاي مضه لا علاقة لها بالموضوع بل هي تتصل بأمور . عقلية 
فاسيع الكلام :عنده إلى لوقنل وف ليطن هناك لعنة تون هيها الكلمنة 
اندها وقغلة هرف فيا بلطيف أو تك ور هي الإنظيزية لاز هدي والفازيكية 
والألمانية والعربية *: وكذلك كان تقسيم الفرابي المتوفي (329ه) فكل تقسيماته 
نتصل بالشكلء فهو يقسم الألفاظ عند كل امة إلى مفردة مركبة وبقصد بالمركبسة 
(1) علم اللغة ص:235 محمود سعران 


(2) علم اللغات التقابلي » ص:94-93 


مسيسيد يعدن سند يس مسف 


نسسسةه كفزروسسن الفصل الثالث ‏ 


ظ الجملةء وهذا ينطبق على اللغات 558 فالألفاظ إما مفردة أو مركبة تتكون 
ؤ 5 نوا السرلة انتيرق هذا كلةا يرون قنا نأك انحا للدري القخناء تحلظر ا ذلك كن 

00 “قواتين التزاكيت الأساضيية .في :كل غات العالم التي تزه إن ظاهن :اكلام اومن 
أطلق عليه بالبنية الظاهرية . 


(2)علم اللغة التقابلي » ص:96. 


.117 .020 الفصل الثالث 


1 أهم مباحث اللفوبين العرب المحدثين في الجنس : 

أ المذكر أصل والمؤنث أصل أيضا : 

وهو ما ذهب إليه الدكتور لخن سينا رفوت 2 هين راي أن المذكر 
أصل والمؤدث أصل أيضاء معتمدا في ذلك على حجج وبراهين نستخلصها من 
مقرانة عقدها بين اللغة العربية كلغة سامية وبين اللغدات أروبية كالفرنسية 
والإنجليزية والألمانية والفارسية .7") 


يقول احمد ياقوت « لو كان المذكر أصل والمؤنث فرع » لكان كل مذكر : 
في اللغة العر بية مذكرا في باقي اللغات» حيث إن الأصول الأولى لا تتغير 
إلاأن الواقع اللغوي يشهد بغير ذلك ء فكم من كلمة مذكرة في اللغة العربية 
مؤنثة في لغة أخرى وكم من كلمة مؤنئة في العربية مذكرة في غيرها 7') . 

فالضمائر في اللغة العربية هي نفسها في اللغة الفرنسية وكذلك في اللغة 
الإنجليزية وذلك حسب الجدول الاتي : 


(*) اللغة الفارسية هي إجدى اللغات الهندو أوروبية 


(1) علم اللغة التقابلي أحمد سليمان ياقوت » ص: 102‏ الطبعة 1992 دار المعرفة ‏ ممسر . 


و حمستس وجي بيت و وجو وج سيور صب وده شد «جتدتعيت ا :0 جات بصعم مسيم ياك ممددات ممعت مدوم ودعب سس سم يسيس 


52011 الفصل الثالث 


نيس هيبي يس شيب إن شيج يسيج يسيج سسا ل يفسفسيف ليسي مخشة :شهدا ند عاد اعد + نشي هه لعجتس تاديس با 


0 :000:00 0000 6 1 سل 


- 111111101ذ1ك21111111طظغ 


فهده عبارة عن أصول لا تتغير 8 


وكم من كلمة هي مؤنثة في العربية ومذكرة في الفرنسية مثل العين 


مؤنثة !1060 مذكرة في الفرنسية كذلك ( القدم) مذكرة في الفرنسية ( 0عام ©1) . 


مؤنثة في العربية . 


وكلمة عنودمطمدرن مؤنثة 82 الفرنسية مدكرة في العربية | لخم ع ايقاح : 
واتساق » وهناك كلمات في الفرنسية تتفق من ناحية الجنس مع نظيراتها 
في العربية مثل ( 61:ه” )1‏ الأذن س مؤنثة . 
الحصان للا ه#ووطء 16‏ ل -) ذذكر في كلا اللغتين 
الأنف ‏ لا 2موممم1ةط لل-. مفذكرة في اللغتين 
الحرب 
فهذا يدل على أن المذكر أصل والمؤنث أصل كذدك. لأنه لو كان المذكر 


أصل فقط لما وجدت هذه الإختلافات لأن الأصول لا تبقى نفسها . 


9 اتسجعيت بحسي تدان .0 6. يد 


سك اسن الفصل الثالث 


1 


ير عن" أحصد دليمان * أن التذكير والتانيث لا يحكم بقاعدة مسبودلة 


فيأاخذ بقول فندريس ٠ء‏ الذي يقول : « إن التميز بين الأجناس النحوية لايقوم 


على شيء من العقل .... (! 


وفقدان الضصلة العقلية بين الإسم وما يدل عليه من تذكير وتانيث ظاهرة 
ليست حكرا على اللغة العربية فقط بل على كل لغات العالم ٠‏ 


يقول ' رمضان عبد التواب " إننا لا نجد في كثير من الأحيان. صلة 
ل ا ا رياه و دم 

ه الصلة العقلية أن من 0 ا 
لغات أخرى والعكس. بالعكس * 


فالدمر والمسن والسوق كلمات مؤنثة فسي العربيمة» و هي وخر حي 
الألمانية نقول «اؤ جع - سطع مع - كابدم ع4 وهناك كلمات مذكرة ه 0 في اعرد بية 
ومونثة في الألمانية مثل : الصدر » الأنف ‏ اللسان عوصباج عتل - أصصط عنل عذك 


3 
"6 20 


ويلفت الدظر "أندية يناريف" التى أن تمشااك ميدن الكلسللة يكو افنينا 
الوجهين أي تذكر وتؤنث » فإذا كان الأمر كذلك : فكيف تكون الكلمة امم 
مرة ثم تنقلب فتصير فرعا مرة أخرى ؟ 


(1) راجع فن اللغة » فندريس » ص: 127 
(2) علم اللغة التقابلي ٠‏ سليمان ياقوت » ص: 104 
(3) المرجع السابق » ص: نفسها ش 


- 120 ب 020202020202020 الفصل الثالث 


« من هذه الكلمات القليب ‏ السلاح ‏ الصاع ‏ السكين - النعم ‏ الإزار 
والسراويل ‏ والأضحي ‏ والعرس - والعنق والسبيل ‏ والطريق - والدلو - 
والسوق ‏ والعسل ‏ والعاتق ‏ والعضد ‏ والعجز ‏ والسلم - والفلك والموسى 
والسلطان والخمر ‏ و الحال ‏ والمئن » والكراع والذراع ء واللسان » فمن 
أنثه قال في جمعه ألسن ومن ذكره قال ألسنة . ش 


اللهجات العربية حيث أن أفراد القبيلة الواحدة يختلفون في تأنيث اسم 


أو تذكيره أو يغلب على قبيلة التذكير أو التانيث خلافا لقبيلة أخرى قد تعاكسها 
في نفس الوجدة : 
جاء في الصحاح : الزقاق : السكة يذكر ويؤندث قال الأخفش ٠»‏ اهل 
الحجاريؤنثون الطريق والصراط والسيل والسوق والزقاق والكلاً هو سوق في 
البصرة وبنو تميم يذكرون هذا كله . 
وفيه الروح تذكر وتؤنث 7!) » . 
الإبط : يذكره الفراء ويؤنثه أما الأصمعي لا يحيز تأنيثه 8 . 
الآل : يذكر ويؤنث والتذكير أجود لدئ الفراء © . 
(1) المزهر ٠‏ ج2 ٠‏ ص: 224 225. ( لقد سبقت الاشارة لهذه الكلمات) . 
(2) المذكر والمؤنث لابن التستري » ص: 57. 
3( المذكر. والمؤنثك للقراء ء من 6 . 


20 


و ‏ يمل هت . 


ظ و اكنفيت بهذه الأمثلة لأن الأمر واسع والعهاة ليس مجاله » ونلاحظ 
على أحمد سليمان أنه لا يأخذ بقول سبويه الذي يقول بأصلية المذكر وفرعية 
المؤنث؛ لأن الأشباء قبل تذكيرها أو تأنيثها تكون مذكرة ثم تختص بعد ذلك ١‏ 
ولما كانت الأشباء:كذلك. كان المذكر ‏ أضل :وهو أثد مكنا من 'المونتت: "١‏ كيهو 
يقول : « ليست الأشياء كلها أصلها التذكير أو ان كل مؤنث شيء والشيء 
يذكر لأن العرب عندما كانت تطلق لفظ( شيء) على من المذكر والمؤنث لم 
تكن تقصد بذلك أن المذكر أصل ولكن هذا راجع إلى التعود اللغوي أكثر من 


: كونه دليل على أصلية المذكر. 


لعولا : عنقم اسك داو قر حيطي كلدة ركاه و لام ا 


تاك حلكة # ويقيز النام: يخلق الى تطناعة ‏ يقلذز او هنا عملتكن حاهة / 
٠‏ لندمويز المعامسي :. 0 


امك نتلك النقجء أن الله من دارا شاجة | أي مُماؤْماك فكافنة (حلية) 
هنا مؤنثة وهي تدل على المذكر والمؤنث كليهما ء فهل تفول. عندئد إن التأنيث 
هو الأصل » © ., 

وفي اللغة الفرنسية هناك علامتين للتانيث تنقسم إلى نوؤعين : ' 
الأولى تكون من. طرفها والثانية تقع قبلها » وهناك تشابه بين العلامات الي 
تأتي من طرف الكلمة وبين الألف في اللغة العربية'. ا 


(2) علم اللغة التقابلي ٠‏ ص: 106. 


1 050006 


2 لفصل الثالث. 


ف (©) هي العلامة التي ثأتي في طرف الكلمة وأداة التعريف تأتي قبل الكلمة 
و نتمثل في /13 للمؤنث و/ها للمذكر و وع! للجمع بنوعيه ٠‏ فمشلا نشول عببوط +1 
الراعي» عؤعءط 18 الراعية وإذا كانت الكلمة تنتهي أصلا بحرف(ع) فاداة 
التعريف هي التي تبين نوع جنسها مثلا: عاطلة ها 
الضعيف . أما إذا كان الإسم نكرة تتغير أدوات التعريف 16-18-1646 بالأدوات 


الضعيفة و »8116 16 ب 


وعل - عمد من << ويقول أحمد ياقوت مستنتجا بأن حرف(ه) في آخر الكلمة 


الفرنسية دلالة على تأنبثها في الأغلب العم (!) . 


ويوجد في اللغة الفرنسية ألفاظا تتصل بالإنسان لكل من المذكر 
والمؤنث لفظ مستقل مثلا ؛: زم ع1 - عموزعم: ج! اإلملك ل الملكة 


عتفم ع1 , عدوا هه الأب , الأم ممع ها , عدتصومط! الرجل و المرأة 
021500 16زنر له سيك »ع مديدة . 


فيقال [زعم:.! سه إلعين هبوإ[ن”4! -ه التلميد 


عصتصوط”! عه الرجل ممعاعطعهة'! له المشتري سه ووروضن] سه الصصبورة 


لومودزون 1 هه الجامعة. 


وتشبه العربية اللغة الفرنسية في عدم التقاء الساكنين في الكلمة أو في 
الكلمتين أولاهما تنتهي بساكن وثانبهما تبدأ به مثل / الم يَسسْتطع أو لعبت 


(1) علم اللغة التقابلي » ص: 109. 


الفتاة / ولم يكتب الولد يحذف واحد من الساكنين» أو كسر الأول؛» منهما ومثل 
هذه الظاهرة محقفة كذلك في الفرنسية أيضاء فالأداة ءا وها يحذف منهما 


صائت أيضاأ يستوى في المذكر والمؤنث كذلك» . 


إن علامات التأنيث ليست مانعة وجامعة لكل ما هو مؤنث في اللغة 
العربية .يقول المستشرق ونسكي هزوم بأن ما يسمى بعلامات التأنيث 
كالتاء والألف المقصورة والممدوة ليست في الحقيقة إلا علامات للمبالغة تفيد 
الكثرة » ولكن نراها في كلماثت مذكرة مثل فهامة » علامة » كما ثراها في 


شعحصضصرن الجموع مدل قذلى ٠‏ جرحى ...4غ 0 . 


فهذه العلامات يراها هذا المستشرق ترتبط بفكرة الجمعية اكثرمن 


ارتباطها 


. بفكرة التأنيث :8 قمثلاً كلمة الهموئ والجوى» فالألقك المقصورة ليست 


ان 


اللغوي الحديث إلى بلوغه بل هناك ألفاظا ليس فيها علامات التانيثك وهي تدل 


على المؤنث كسعاد وزينب وهند ... الخ . 


0 


للتانيث وكذلك الألف الممدودة في الفناء والغباء © 2) . وهذا ما يسعى الدرس 


(1) دراسات عربية » من:03! - 104. 


(2) علم اللغة » محمود سعران صن: 5 - الطبعة الثانية ‏ دار الفكر © مصير - 


ااام ااا اام 1601110 
المسصسشيسو وج وجبجم وسسوجج و وسوس :د سوج جمدي سعد ده عع عد سس يسيس سس سس تيح بج وو سي ع م ا 


124 الفصصل الثالثف 


« وإذا توغلنا في التاريخ العربي القديم ٠‏ راجعين إلى أبعد من الفترة 
الشروةة اللن. موي اننا لعا شالق لمات بالل اكد ع م ا 
أكثر بدائية ... » فإننا نجد ان العرب لم يكونوا أصحاب حضارة زراعية. 
وبخاصة مرحلة التبدي الي يحددها " أبريت " أي النصف الأخير من الألف 
الثاني قبل الميلادء فنجد العرب في تلك الفترة اتجهوا إلى الشمس وهي أظهر ما 
في حياة الصحراء 25220 الربة ء إلالة الأم أي ووصفها بصفة الأمومة ء» 
فلعل هذا هو سر تأنيث الشمس في اللغة العربية على عكس اللغاتا التي 
ربطتها بإله الذكر » !! ). فلربما هذا دليل على رويةالإنسان العربي القديم إلى 
الأشياء التي كانت تحيط به » وتقريره في تأنيثها أو تذكيرهاء غير قاصد 
الأصلية أو الفرعية . 


نعتير تأنيث العربي لأسماء ألهته قبل الإسلام مثل الآت والعزى ومنات الثالشة 
الأخرى» حطا مسن ليمتهأ أو هي عبارة صن فروعح “أم أنه أنثها لعظطلمتها ول" 
عتفاده انها قادرة على كل شيء بما فيه الإخصاب والإنجاب ؟ وهل تأنيث 
العربي لأسماء القبائل العربية حطا من فيمتها؟ أم أنه أنثها لعظمتهاء وإيمانه 


(1) ينظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » د. جواد علي ع1 ص: 57‏ بيروت » دار العلم 
للملايين بغداد النهضة +:1976م. ش : 

اعتبرت الشمس إله نذكر! عند البابلين وعند التدمربين وهم عرب إلا أن.الصورة- الغالية عليها كانت 
التأنيث. ش 


- 125 02020222000200 الفصل الثالث” 


يج 


بقدرتها من هذه الرؤية يمكننا أن نستنتج أن العربي لما أخذ بتسمية ما حوله لم 


يكن يفكر في أن المذكر أصل والمؤنثك فرع عليه , يقول تعالى :1 أفرات, 


الاق والعوى ' وهتاة الخلقة الآخرئى: ألكم للذكن وله الأنقى © فلك إذا فنقنة ‏ متترى 01714 


« وإذا ما إتجهنا إلى اللغة الفارسية» فلبس لهاعلامة التأنيث فالضماترمثلا 
تقع للجنسين على سواء: من - تو أو ما شما إيشان؛ فهي نفسها للمذكر ‏ أنا - 
انت ‏ هو نحن أنتم ‏ هم . كذلك الصفة لها صورة واحدة أكانت للمذكر أم . 


للمؤدث 3 فكلمة سفيد 00 تعني أبيضص أو ديضباء أزاد سه جر 1 حرة : 


والأسماء التي تتعلق بالإنسان فالمعنى هو الذي يحدد الجدس : ولفظط 
(رجل ) مذكر وبسر ( ولد) مذكر كذلك ذن ( امراة ) ودفتر ( ابنة ) مؤنشان 
وللحيوان .فالمذكر والمؤدث يشتركان في لفظ واحد مثل : 
لوس اللأنوي رقا لاسي زفت روج الزن جك ولط : 
ظ كما تستخدم الفارسية بعد الإسم نسبة دالة ( ثر ) بمعني الذكر إن أراد 
المتكلم المذكرء وكلمة ( مادة ) بمعنى أنثى إذا أريد المؤدث مثلا شير در 
أسد مذكر وكلمة مادة بمعنى أنثى ه أنثى الأسد ء فهي تشبه الفرنسية 
فاستخدام النسبة الدالة (6:م©)) للتسيز المذكر عن المؤنث ولرفع العجز 
االتعبيري عن لللهة 12 ظ 


)1( سورة النجم ؛ الأية 19. 
2( علم اللغة التقابلي من: 108 . 


- 02020202002126 الفصل الثالثت 


000 


#اونظيه للق المجلودية اللعة الفارسة” قبي ال تقرف بي انون لكر 
اسمن :الف نر لين «نزالت رطاكعة :لتق ركو «الكنة الدوكة. كن لمن داك 
أداة تعريف خاصة بالمؤنث دون المذكر » مثلا : 
عبان ع ٠‏ الأخر والخرى سه إوهبوو جحلو حلوة 
اتكنسوءم > جميل » جميلة » ولكن هناك أسماء دالة على الإنسان نجد فيها 
التميز ء نحو ارزع ,بزموط-سه بنت » ولد ٠‏ سقط بمقصروم أامر أة رجل بواطاعيوا 


صمه مه أبن أبنة ء بعطاةة «عطاضمطم 5 أم 3 أب : 


أما (6) فقد كان ينظر لها أنها أداة التعريف للمذكر والمؤنث لكن البحوث 
الثقوية» أشقت ان هذ المنكة الم يقي لها وجرة هن الإتخليزتية' القذومنة حيتي 
كانث تعبر هن ثلاثة اجناس ب الصيغة الدالية 1 ٠‏ 


ع560-5- 51861 ثم جمعت في صيغة وأحدة وهي عو وسقطت من المحايد » 7!) : 


ويننقل الباحث أحمد ياقوت ' إلى المحايد في الألمانية كجنس ثالث 
لاعلاقة له بتأنيث او تذكير فيكون لكل ما ليس بحي كالحجر أو الطباشمرء 
ويصف هذا الأخير قول ' ابن رشد" عن المحايد بأنه وسطا بين المذكر والمؤنث 
بتوهم وقع فيه أبن رشد . 

ويختم بحثه هذا بأن الأجناس الثلاثة 1 اللغة الألمانية ليس لها قاعدة 


تضبطهاء فمن المؤنث ما هو جماد وما هو من الأحياء وكذلك الأمر في المذكرء 
1غ راجع اللغة فندريس ٠‏ ص: 10. 


52101 00322323232323232323235< << الفضل القالت” 


ومن المحايد ما هو عاقل وما هو جماد 0" 


المذكر "0 المؤنث المحايد ‏ 


تغط عل سيد مذكر وزع! 018 طباشير مؤنثة عط عفدل كتاب 
015 2015 منضنبذة مذكرة [105 416 جزيرة 35501 035 ماع 
نان +06 نهر مذكر 0 01 )| شخصض بوط مول متزل 
عاو 0161 أب 11م 016 أم وملا 45 طفل 
عل تنعط 06 أن لاع ]1 درس ع 00 بنث 


مبم]ء لوه 16ل أخت 


ب الجنس شكل من أشكال الترابط في السياق: 


وهو ما ذهب إليه الذكتور 'تمام حسان" » لما قال : " ليس هناك صلة” 


بين ما نسميه النوع في النحو وما بين ما نسميه الجنس في الطبيعة وبعباره 


أخرى ليس هناك صلة بين التذكير والتانيث في النحو » وبين الذكورة والأنوثة 


فالتذكير والتانيث نواح تطريزية تقسيمية خلافية للتفريق بين طائفتين من 
الكلمات من ناحية سلوكهما في السياق ...29 . 


يفهم من قول تمام حسان ' أن المؤنث والمذكر يكمن دورهما في أنه : 
مظهر من مظاهر التوافق في السياقء فهو لا يظهر له من خلال الأصل أوالفرح 
كما فعل غيره من الباحثين أمثال * أحمد سليمان ياقوت " وإنما هو ينظر له 


(1) علم اللغة التقابلي ء ص: 112 
(2) مناهج البحث في اللغة تمام حسان » ص: 249 250 - دار الثقافة . المغرب ,ء 


يي ال يي حي 
جبجمد ديس قد :1مس و فيه ساب مخفو 2 سعد لاسي سق سس وي وي ريسم سو سف و لال ل 


بمنظار وظيفي على مستوى الجملة » وكذلك لإظهارالتوافق في السياق » ليكون 
التماسك واضحا فيه ويعتبر عنه تعبيرا شكليا في الغالب من حالاته ولكل لغة 
اغتبار خاص بها في ارتباط التذكير والتأنيث النحويء يقدم مثالا رائعا عن هذا 
الربط اللغوي, فيقول : 


2 إن الشسمس والعمر لمثالان رائعان لدراسسة هذه الظاهرة فسي لغفات 
مختلفة فالشمس. مؤنثة في العربية ومذكرة في الإنجليزية «به 186 مذكر والقمر 


مذكر في العربية ومؤنث في الإنجليزية (5000 86) ) مؤنشة . فالتذكير 


والتانيث إذا تطريز إجتماعي » يتفق أحيانا مع الواقع » (!) . 


ففي الفرنسية يكون التعبير الشكلي للجنس باداة النعريف ء كما في 


. الألمانية من خلال أداة التعرف يميز الاسم الذي يليها مذكرا أو مونثا . 


ولكن شكل الأداة الفرنسية ليس دائما يعطى النوع الجنسي للأسمام بل 
تصحبهما دائما بدون شك ٠‏ ولكن لتدل على العدد في بعض الأحيان أو لتدل 


علي الحالة ء كحين ثادل علس الحالة البعضية في[ متعم ل ( ويستدل نمام 


«وهناك نوع من التقسيم أحس به ء ولا أصر عليه ألمحه وراء الكلمات السي 
- ععزاة مطأعللة لعل1أة نطولاو عله -الناة - أزاأة معاعم1!ة - ورزاع - أععاة + وعلمماك 


؟عطتتأة - عموابراء 


(1) مناهج البحث في اللغة تمام حسان ص : 249 250 


00 الفصل الثالث 


فهناك تسعون كلمة تبدأ بحرف "ا " في اللغة الهولندسة كلها للشتم 
والإهانة وقد استعيربعضها في اللغة الجاوية فبدأ بالحرفين (50) وهذا يبين ان 


01 
وه 


نفسيم الكلمات يحسب أثرها الذهني شاسع في اللغات الجرمانية . 


في النذكير والتأنيث (1) : 


« كما يبين التوافق بين المسند والمسند إليه في التذكير والتانيث : 
ويقول بطرده في العربية فإذا وقع الفعل في جملة الخبر ل هند 


قامت «إإذا الشمس كورت و إذا النجوم انكدرت 4 '» وكذلك صفة الاسم والحال ”' 


منه يذكران لتذكيره ويؤدثان لتأنيثه » وصلة العدد بالمعدود من الناحية التذكير 
والتأنيث ببين دور التوافق والترابط الذي يحدثه التذكير والتانيث في 
السياق » (2). 


(1) المرجع السابق » ص: 251 . 
* سورة التكوير الأية :1 2 . 
(2) المرجع السابق : ن سن 


130 الفصل الكالث ‏ 


لل 


قذده....ة اأمسحسة 


« 


في بداية مشوان البحث هذا »ء أحسست بياس وإحباط كبيرين + حنى أنسى 
في بعض المرات كنت أفكر في التخلي والابتعاد عن مجال البحث في موضوح 


ولكن مع صبر وإصرار » تحصلت على بعض المراجع الهامة من عند بعض 


الزملاء وأشكر لهم ذلك جزيل الشكر » فباشرت في الدراسة والبحصثء وما إن 


مضت فترة زمنية يسيرة حتى إنتابني شعور بمؤانسة كبيرة مع أطراف 
الموضوع كلياته وجزئياته» وشعور بصدق وحب في كشف وتوضيح بعضص 


فها أنا الآن أقدم النتائج الكبرى للبحث ٠‏ فكان من أهم ما اس تخلصته هو 


٠‏ أن الجنس فصيلة لغوية تفرض نفسها على التركيب فتؤشر على الأسماء 


والأفعال نحويا وكان لزاما علي ؛ لفهم الجنس في اللغة العربية وإدراك معالم: 
الإلتفات إلى لعفي في اللغات السامية وعقد مقارنة 55 وبين العربية ومن 
نتائج هذه المقار نا ان الجنس في الساميات يشبه الجنس في العربية من ناحية 
نقسيمها للأسماء لي فد المذكر والمؤنتك ويعود ذلك إلى أن اللغة العرييية” 


'أحت الساساف:. 


ولم تُعْدم اللغات الهندو أوروبية القديمة من ظاهرة الجنس والتقلبات الني 
عاشها حيث لم يكن الجنس الاحصوي الأوروبق في التحعود القديسة واضسح 
المعالمء فلقد قسمت اللغات الهندو أوروبية الأسماء الىثلاثة أجناس:المذكر 


0111 3310101000 0 


11 - وا 0 الخا 


والمؤنث والمحايد. كما أنه كان للاداة والصفة دورهام في تحديد الجدس إلى 
جانب العلامة " ع ' في اللغة الفرنسية والتي تعبر عن الجنس بطرق أخرى 
كتشيعيفه اللذرة الأخير أو تبديله من حرف إلى آخر 


ومما استنتجته من خلال هذه الدراسة النحوبة للساميات والهندو أوروبية 
من ناحية الجدس طبعا أنه الجنس النحوي ضارب بجذوره في عسق اللغمادت 
الإنسانية . 22 [ 


وبصفة عامة توصل البحث إلى أن الجنس النحوي لا يعبر اين لانن 
الطبيعي في كثير من ارلواقمو الوقن بتكاف تون اولان لانن 
التانيق يندد: من الكلمات التي لا تزال نعتبرها مذكرة : مثل راوية » علاصة ٠‏ 
مطربة. ا ب ا او نح ا وم اله ا تاي 
الصرفي في اللغة العربية لا يتل دلالة قاطعة على الجنس: الطبيعي مثله في 
ذلك مثل الجنس في لغات عدة» فلا يوجد برهان عفلي مقبول يقول لماذا ذكرت 
النويية للفاظا مان" الراررية انز أن قينا والعسين السو ع اليف 
اكد و النظة لقا سولة لحك ملم أن بيقول الجا لقف لريب اين 
والاذن ؛ والاسنان ٠‏ والكتف . واليدء والفخذ والساق والقدم والرجل ... الخ. 


والشيء نفسه بالنسبة للغات الأوروبية الأخرى فمثلا لا أحد يستطيع أن 


يقول لماذا كانت عدنمطه , عاطة1 ,عن زاة5 مؤنثة في حين كانت أعسرمطة , العأنننا 


0111ل مذكرة . 


0 د- “للشقة 


اللسومشسويوم وجب جمدي عفستديوو بيو بممسفصفي وسيم مق طيه ب 


ومن ضمن ما أستخلصة من مباحث القدامي في قضية التصغير حييتث 


ا نقول الفاعدة :أ ن التصغير يرد الأضياء الحئ أصولهاء لكن هذه الفاعدة أيعسدت 


عامة لأن هناك من الصيغ تستدعي عند تصغيرها حذف. حرف أو حرفين من 
الكلمة ولقد حدث ذلك عند تصغير الإسم الخماسي أو السداسيء ففي تصغير 

' سفرجل ' تحذف الآم فتصغر سفيرجء كما تحذفا ألف التأنيث المقصورة إذا . 
كانت خاءسة فصاعداء ففي فرقرى تصغر على قريقر وفي تصغير حبارى يقال 


+١ حدويرن‎ 


ومن أهبم ما ترتب عن دراسة الجنس في العربية قضبة الأصلية 
والفرعية فلقد رأى النحاة القدامى .أمثشال سيبويه وابن يعيش أن المذكر أصل 
والمؤنتفرع عليه؛ لكن النحاة المحدثين أمشال ' سليمان ياقوت "الذي قال بأن 
لمكو لكل صل والمؤنث أصل أيضاء وليس الواحد منهما تابعا للآخرء فما كان 
مذكرا في لغة مؤنث في لغةاخرى والعكس صحيحء كما هناك بعض الكلمات 
يجوز فيها التانيث اويا الأصل في واحد والفرع في في آخر. وهذا 
ندل على أن لقدامى كانوا متأثرين بالأحكام الشسرعية في قولهم بأصلبة 
0 المؤنث» فللذكر مثل حظ الأنثين» والرجال قوامون على النمساء . 
والشتهوة رجلان أو رجل وإمرأتان فالشرع جعل الرجل أرجح عقلا من الأنشى 
وهذا دليل على علاقة الفقيه بالنحوى وعلاقة النحوى بالفقيه وتداخل العلمين 
منهجا ومادة في كثير من المسا 


ولقد أثرت قضية الأصلية والفرعية في الدرس اللغوي الحديث تأثيرا 


لا 0111110 
بجي هج جج عوج ج؟ ممه هدعي سنيج بجي سج دده هه عه معني سب شيج سوج بجا السو :سس سي رقشا لشف طش تي ا 
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واضحا فالمنهج التحويلي يرى ان قضية الأصلية والفرعية قضية أساسية في 
فهم البنية العميفة وتحولها إلى بنية السطح وعرض التحوليون لهذه القضية 
في مواضع مختئلفة منها بحثهم للألفاظ ذات العلامة 58:64 وتلك التسي بعلامة 
4لنوسه وقرروا ان الألفاظ بغير أو السير المعلمة هي الأمسل وهي أكثر 


. دوارانا في الإستعمال وأكثر تجردا ومن ثم هي أقرب إلى البنية العميقة . 


وفي الأخير بيّن البحث أن دراسة الجنس عند اللغويين الغربيين المحدثين 
هو نمط من النماط الشكلية 6611© ؤليس نمط من الأنماط الدلالية. 


311111 
سج جمد سدع ده سعد سد ععسببعع ب يسع هبي ست رس سجس جروجو روج هد سع صصص مهيعس سعد يدو ديب سوب ويج يبيب و بج وي ا او 


+ ...سس وو سوسس ,وجرن معد مسعع ميسرب ا 
ااا 
اممعمددتسييي بعد :معدي تسبي 


فهرس المصادر والمراجم العريية 


1) القرآن الكريد 


2( 0 في النحو ‏ جلال الدين السيوطي 
0 بيرويت .. 


3) الإنصاف مودانة 00 بن النحوييسن 0 وَالكو فييسن 0 
سيره 


4) أشتات مجتمعات في اللغة والأدب» عباس محمود العقاد دارالمعارف ‏ مصر 


5) التثنية في اللغة العربية» د. بن عيسى التجني ط 1998 جامعة تلمسان.. 
6) الخصائص »٠‏ ابن جنيء تحقيق محمد علي النجار ‏ دار الكتب المصرية . 
7] دروس اللغة العبرية » د. ربحي كمال » دار النهضة العربية 
8( الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث» محمد آل. حسين ! 

ياسين؛ الطبعة الأولى » بيروت . ش 
قرح التفال شالق مس 6133 كف علق اكد وروت 
0000 الإعراب والنحو العربي وتطبيقها في القرأن الكريم . 

. أحمد سليمان ياقوت » ديوان المطبوعات الجامعية » الطبعة1983. 

1) علم اللغة » علي عبد الواحد وافي » دار النهضة مصر ٠‏ الطبعة 6 
2) علم اللغة » محمود سعران دار الفكر مصر » الطبعة الثانية . 


3( فقه اللغة » عبد الواحد وافي » دار نهضة مصر. 


سه ده هدعص ممع همعد معدم سم مسبج جب بج جب مسج اج اج سجس يجيج ههه ده عمج هه يمه يجمه مسد ممعي مشج شن ٠.22‏ ملا ا جرم نا قم معدم اج ا جد عمال مععطة ممعم تيه لج تور 0 1.٠‏ 
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14 ) الفوارق النحوية بين اللهجات العربية الفصيحة د . عبد الجليل مرتداض 
1982 جامعة الجزائر. ا 


5 1) في علم اللغة التقابلي » دراسة تطبيقية 
ل أحفد سليمان يافودك ع دار المعرقة الجامعية متصدر ل الاسكندرية 3 
الليية 1992م: 
6 الكتاب : سيبويه تحقيق عبد السلام هارون » دار الجيل - بيروت . 
17( اللغة. : فندريس تعريسب عبد الحميد الدواخلي ومخصد القصياصض» مكدية 
الأنجلو المصرية .' 
8) لهجات اليمن قديما وحديثا: أحمد حسين شرف الدين » مطبعة الجيلاوي. 
9) اللهجات العربية في التراث : د. أحمد علم الدين الجندي » الدار العربية 
للكتاب1978 » ليبيا - تونس . ظ 
0 لسان العرنب» لإبن منظور 3 دأر ببروت للطباعة والنضر. 
21) المخصص ابن السيده » السفر 17 - نظيهة نوو لاو خيضوق جل الأولق 
02)] ميأحدث لغوية: أبر أهيم السماراني 34 مطبعة الاداب في النجوف الأشرف. 
ط: 1971 . : 
3) مفتاح العلوم: أبو يعقوب السكاكي » دار الكتب العلمية بيروت . 
4) المزهر في علوم اللغة وأنواعها تجلال الدين المسيوطي 3 دار الجيل ع 


بيروواث . 


5) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد على دار الملايين بغسداد 


بيجي سب بيسن سي بيشي سي هي هه ددع لع نع ب عه جب نع جب مج سبد ل ببسيس :و بسي سي سه شيب ههه هاه ببسب ببسب .ب سس يوسي بسيس شي ججججششب بسي شيب يوسش للها ل ا 0 


59 136 أي ١‏ المسادر و3 المراج 


فهرس المراجع الأجنبية 


عل دقعم 1974 مالك متمسولل 6/ علوناكتعصنا هلعل عاتمصمموول2 -! 


ععومو”! عل عمتتو كزويم زاون 


عضوابا عممخ لفط ودع موعر 010 / عتتمسصوع هل عل عتم 


05 جام 00 


[97] اتماستم ع1 صجزاتلة لتقطمع .ا 


كانه" - سللمهع لمعصصف تعسمتاضوابا غلسم : عأوغوغي علاوطروومز ١ ١‏ 


[197 النامتط عق ممصتلظ, و اودساعرط كتناما ١‏ معنيو كاعم صنا تمددةا - 1 


المصادر و المراجع. 


المقدمة 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 ز ز1 1 ز 2 0 0 
1 الفصل الأول : 
مكانة الجنس في اللغات 000 ا 
إ كان لمشي في اللقات لوي نوي ع ال ا اي ل 
5 2 الجنس في .| اللغات السامية ا لي 
5 العبرية ا ش ايا 0 0 110 
الشريائئة”: ا 1 ا 0 
في اللغات اليمنية القديمة ا اما 
- المصرية 8 آذ ااا ااا ااا ا ممم اا م ا 0 9 3 ٍ / 
الحيشبة ل ا ٠لا‏ 
!اللجة الجزية ليت 
5 الجنس في أللغات الهندو أوروبية وحنو ونا اواو وا ناه في انين دج خا ام ا 16 3 316 
1 - الفصل الثاني: 0 
٠‏ الجنس في ضوء الدرس اللغوي العربي القديم “ل 
13 
1 حد الجنس ( الأصل والعلامة) ل ا لي 
١‏ 35 تعريف المدكر و المؤنك لغويا اام ل لان رت ا 0 25 بد 3 3 
٠.‏ : . 7 2 
ب - العلدمة ااا ا ااا ذ1[1[1[ز[ز[1[1[ [ز[ 1[ [ [ [ غ2 
لاع التاصيو:. سو ا ل ل 1 
الألف المقصورة وق وت ولسوا الما با لابوا لل ع وا لاد 38 35 لك 
80 لف التأنيث الممدودة 000 1110110 م 407 43 


2 - إختلاف اللهجات العربية في الجنس ابوب انا و وه يي ل ورد 
3 اهم مباحث اللغويين القدامى في الجنس مك اا لل ا 000 


عر لطر ا د 0 م ١‏ ا 01 
2 تسكن الأسماء للمؤدثة التى لا تطهر فها علابة النا سو مولة 
3 الو تنفرد بها الإناث 21111110000 6ع 8 
4 - تصغير الاسماء الني تظهر فيها علامة التأنيث مام ام ا “7 
أمالا يتصيرفب من المؤنث و اس ا ا ا ل ا 

ب تسمية المذكر بالمونتث البو يوط ماو اسم اا م ا ا ان 
باب صفات المؤنث بغير هاء ا اا ا 90 


ما يستوف كه المذكن و المؤنة 520000000 ا ل 7907© 


17 الفصل الثالث: 
الجنس في ضوء الدرس اللغوي الحديث لمش 34298 ] 
أ[ أهم مباحث اللغويين في الجدنس 108 0 
أ البحث الجنس الهندو أوروبي.... 0 
ب الجنس المتحرك والجنس الجامد 00011 اا 
ج ‏ الجنس عند أندري مارتيني 0 ل نا 
1 أهم مباحث اللغويين العرب المحدثين في الجنس........ 1 اانا 
أ المذكر أصل والمؤنث أصل أيضا 2770 م ل 
ب - الجنس شكل من أشكال الترابط في السياق 12 1 
خاتمة البحدث....... 910000 ار 


